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إلى إنجاز ھذا العمل.

'' دموش حكیمة ''نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذة

القیمةالتي أشرفت على ھذا العمل، والتي لم تبخل علینا بتوجیھاتھا ونصائحھا 

والتي كانت عونا لنا في إتمام ھذا البحث.

نشكر الأساتذة الكرام، أعضاء لجنة المناقشة على تفضلھم بقبول مناقشةماك

ھذا العمل. 

ولا یفوتنا أن نشكر أساتذتنا الكرام لما قدموه لنا من علم ومعرفة ونخص بالذكر 

یبخلا علینا لذان لم ال' كركادن فرید''''والأستاذ'' لفقیري عبد الله'' الأستاذ

لنا. بإرشاداتھم القیمة ومساعدتھما  

نشكر الشخص الذي ساعدنا ومد لنا ید العون طیلة إنجازنا ھذا العمل 

''لك جزیل الشكر ''

''والاحترام'' لكم منا كل الحب والمودة والعرفان لجمیع من وقفوا معنا 

شكرا لكم جميعا
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إلى إنجاز ھذا العمل.

'' دموش حكیمة ''نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذة

القیمةالتي أشرفت على ھذا العمل، والتي لم تبخل علینا بتوجیھاتھا ونصائحھا 

والتي كانت عونا لنا في إتمام ھذا البحث.

نشكر الأساتذة الكرام، أعضاء لجنة المناقشة على تفضلھم بقبول مناقشةماك

ھذا العمل. 

ولا یفوتنا أن نشكر أساتذتنا الكرام لما قدموه لنا من علم ومعرفة ونخص بالذكر 

لذان لم یبخلا علینا ال' كركادن فرید''''والأستاذ'' لفقیري عبد الله'' الأستاذ

بإرشاداتھم القیمة ومساعدتھما لنا.

نشكر الشخص الذي ساعدنا ومد لنا ید العون طیلة إنجازنا ھذا العمل 

''لك جزیل الشكر ''

''والاحترام'' لكم منا كل الحب والمودة والعرفان لجمیع من وقفوا معنا 

شكرا لكم جميعا



كورونا بالعالم أجمع''''إلى جمیع ضحایا جائحة 

خير الكلام كلام االله أبدأ بقوله عز وجل، بعد بسم االله لرحمان الرحيم

}{ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالولدین إحسانا 

               أهدي ثمرة جهدي إلى من الجنة تحت قدميها، وتوفيقي بدعائها  

وسعادتي برضاها والدتي الحبيبة

لیلى'' ''

من حملت أنبل الصفـات منه، إلى أطيب أب في الدنيا والدي العزيز    إلى

صاحب القـلب الواسع

'' خلاف''

الذي تمنیت أن یشاركني نجاحي الیوم لكن كانت  ''ریان''إلى روح أخي الصغیر 
'' تغمده الله برحمتھ الواسعة '' منیتھ قبل تحقیق أمنیتي

ھارعمفي أطال الله  ''بایة''إلى جدتي الحنونة 

أخواتي ''ھاني...عبد الرزاق...عبد الرحیم'' و إلى إخوتي الأحباء
'' أمینة... لینا''الحبیبات 

إلى الشخص الذي ساعدني طوال إنجازي لھذا البحث لك كل الثناء 

'' شكرا''والامتنان 

إلى من رافقتني طیلة مشواري الدراسي، وإلى من تقاسمت معھا ھذا 

العمل صدیقتي

"میھوبي''سلیمة 

صدیقاتي.إلى كل عائلتي و

إيمان



أهدي ثمرة جهدي العلمي هذا إلى من الجنة تحت قدميها، وتوفيقي  

لية التي أتمنى لها العمر المديدبدعائها وسعادتي برضاها، أمي الغا

إلى والدي أطال االله في عمره

وزوجھا  "یسمینة"، "سامیة"إلى أولى الناس بمحبتي أخواتي الحبیبات: 

"إسحاق"و "آدم"وأولادھما 

، إلى أمال"و زوجتھ ": "بوبكر"إلى من أغدق عليَ بمحبتھم و عطائھم إخوتي

و"أكرم""شھاب"، "صھیب"وأولادھما  سعیدة"وزوجتھ " حمید""

"كعباش لوبنة"إلى صدیقتي الغالیة والوفیة 

إلى من تقاسمت معھا المجھود في تثمین ھذا العمل البسیط بالتوفیق والنجاح طیلة  

"مزھود ایمان"العام 

إلى زوجي الذي أكُن لھ كل المودة والاحترام وكذا عائلتھ حفضھم الله 

إلى جمیع الأساتذة الكرام وكل رفقاء الدراسة 

یلة فترة إنجاز ھذا العمل سواءً إلى كل من قدم لي بید بیضاء للمساعدة والتوجیھ ط 

من قریب أو من بعید.

سليمة



''إلى جمیع ضحایا جائحة كورونا بالعالم أجمع''

خير الكلام كلام االله أبدأ بقوله عز وجل، بعد بسم االله لرحمان الرحيم

}{ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالولدین إحسانا 

               أهدي ثمرة جهدي إلى من الجنة تحت قدميها، وتوفيقي بدعائها  

والدتي الحبيبةوسعادتي برضاها  

لیلى'' ''

إلى من حملت أنبل الصفـات منه، إلى أطيب أب في الدنيا والدي العزيز  

صاحب القـلب الواسع

'' خلاف''

لكن كانت  الذي تمنیت أن یشاركني نجاحي الیوم ''ریان''إلى روح أخي الصغیر 
'' '' تغمده الله برحمتھ الواسعة أمنیتي منیتھ قبل تحقیق

ھارعمفي أطال الله  ''بایة''إلى جدتي الحنونة 

أخواتي و ''ھاني...عبد الرزاق...عبد الرحیم'' إلى إخوتي الأحباء
'' أمینة... لینا''الحبیبات 

إلى الشخص الذي ساعدني طوال إنجازي لھذا البحث لك كل الثناء 

'' شكرا''والامتنان 

من تقاسمت معھا ھذا إلى من رافقتني طیلة مشواري الدراسي، وإلى 

العمل صدیقتي

"''سلیمة میھوبي

صدیقاتي.إلى كل عائلتي و

إيمان



الجنة تحت قدميها، وتوفيقي    من  إلى  هذا  هدي ثمرة جهدي العلميأ

لية التي أتمنى لها العمر المديدسعادتي برضاها، أمي الغابدعائها و 

أطال االله في عمرهإلى والدي  

وزوجھا  "سامیة"، "یسمینة"إلى أولى الناس بمحبتي أخواتي الحبیبات: 

"إسحاق"و "آدم"أولادھما و

، إلى "أمال"و زوجتھ "بوبكر": بمحبتھم و عطائھم إخوتي أغدق عليَ إلى من 

"أكرمو""شھاب"، "صھیب"أولادھما و "سعیدة"وزوجتھ  "حمید"

"كعباش لوبنة"إلى صدیقتي الغالیة والوفیة 

النجاح طیلة العمل البسیط بالتوفیق وإلى من تقاسمت معھا المجھود في تثمین ھذا  

"مزھود ایمان"العام 

 وكذا عائلتھ حفضھم الله والاحترامزوجي الذي أكُن لھ كل المودة إلى 

كل رفقاء الدراسة إلى جمیع الأساتذة الكرام و

سواءً التوجیھ طیلة فترة إنجاز ھذا العمل د بیضاء للمساعدة ویإلى كل من قدم لي ب 

د.من قریب أو من بعی

سليمة
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:مـــــــــــــةمقد

نفسه أمام عدو خفي، مجهول النسب ، وفي غفلة من الزمن وجد العالم 2019أواخر منذ 

معارك تقلیدیة بل عدوٌ لا تلزمه بسرعة وسائل المواصلات العالمیة، یخترق الحدود بین الدول 

تكفیه مصافحة أو لمسة لینتقل بسرعة البرق، فیُردي ضحایاه بدقة عالیة تفوق دقة الأسلحة الذكیة، 

–النجاة منه في العزلة الطوعیة والأخذ بأسباب الوقایة. إنه فیروس كورونا لا یُؤمن مكره، عدوٌ 

أزمة حقیقیة غیر مسبوقة في اتساعها وتداعیاتها، مما  العالم في الذي أدخل  1-19كوفید

اضطرت معه منظمة الصحة العالمیة أن تعلن أن تفشي هذا الفیروس المستجد قد وصل إلى 

مستویات الجائحة العالمیة.

سلسلة  أمام هذا الواقع ما كان على دول العالم إلا سرعة الاستجابة والتحرك من خلال اتخاذ

 ، تهدف إلى إعطاء الأولویة لحق الجمیع في الصحةوغیر المعهودةالتدابیر الصارمةالقرارات و من

ة من التدابیر والوصول إلى أكبر درجة من السلامة العامة، فبدأت الدول ومنها الجزائر باتخاذ جمل

والإجراءات الاحترازیة للوقایة من هذا الفیروس ومكافحته، لیظهر معها بوضوح تأثیر هذا الوباء 

وعلى العقود وانعكاس الإجراءات المتخذة لمواجهته على عدة میادین وأنشطة تجاریة بصورة عامة،

هي و الحیوان على حد سواء، و  الإنسانتصیب  أنهو مجموعة من الفیروسات التي یمكن  -19كوفید-فیروس كورونا 1

شدیدة أو عتلالات متنوعة، قد تكون خفیفة كنزلات البرد، إ البشر، مسببةتنتقل بین الحیوانات و  أنها أيحیوانیة المصدر، 

،حیث أن: معنى، یحمل كل جزء أجزاء، فهو یتكون من عدة 19كوفید مصطلح أمامثل الالتهاب الرئوي،كمرض سارس، 

العام الذي  إلىیشیر  19المرض، و رقم  أو''د'' اختصار للداء و''في'' اختصار الفیروس، و''كو'' هو اختصار كورونا،

هذا  أعراضعن  أمابدایة من مدینة ووهان الصینیة.م،2019فیه عن تفشي هذا المرض الذي كان في دیسمبر  أعلن

: الأعراضتعرض له، حیث تتضمن هذه یوم من ال 14 إلىالمرض المستجد فقد تظهر بعد یومین 

هذا الفیروس حاستي الشم و الذوق،الصداع... و  الحمى،السعال،التعب،ضیق التنفس،أو صعوبة التنفس،التهاب الحلق،فقدان

عن طریق الرذاذ التنفسي عند  أوالمخالطة،  أومن خلال الملامسة  أخر إلىسریع الانتشار حیث ینتقل من شخص 

عینه. أوانفه  أوینتقل عند ملامسة الشخص سطحا علیه الفیروس ثم یلمس فمه  أنا یمكن العطس،كم أوالسعال 
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الذي یُعد من أكثر العقود 1المحل التجاريالتجاریة بصورة خاصة وبالتحدید العقود المتعلقة بإیجار 

إبراما، ولا یُخفى ما یُرتبه هذا العقد من التزامات على طرفیه المؤجر والمستأجر.

ونظرا لسرعة انتشار هذا الفیروس وتصنیف منظمة الصحة العالمیة له على انه وباء عالمي     

اماتهم لاسیما مستأجرو عابر للحدود والقارات، سعى الكثیر من الأفراد والشركات للتحلل من التز 

المحلات التجاریة باحثین عن حجج قانونیة مثل القوة القاهرة والظروف الطارئة، لكن الأمر لیس 

بهذه السهولة كون القضاء على بیِنة في كیفیة التعامل مع هذه النظریات، والأمر بالبدء مرتبط 

همة في وقتنا الحاضر لِما تشغله التي تعتبر من أهم القضایا الم -19كوفید-بتكییف جائحة كورونا

في الساحة من حیرة في أوساط التجار، ولما أحدثته من اختلال في التوازن بین أطراف العقد هذا 

من جهة، وتضارب آراء القانونیین من جهة أخرى عن الإطار أو التكییف القانوني لهذا الفیروس 

أو '' الظرف الطارئ''، باعتبار أنهما ظرفان حول إمكانیة تطبیقه على النظریتین ''القوة القاهرة'' 

استثنائیان وُجب إعادة النظر في الالتزامات التعاقدیة من خلالهما. وبتطبیق ذلك على هذه الوقائع 

التي رافقت هذه الجائحة التي غزت العالم بأسره بصورة غیر متوقعة، نجد أن الكثیر من العقود 

بما یسوغ معه طلب اللجوء إلى القضاء لإعادة التوازن  التجاریة أصبح تنفیذها مرهقا للمدین،

الاقتصادي للعقد، برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وإذا ما نظرنا من جهة أخرى إلى العقود 

التجاریة التي استحال تنفیذها بسبب هذه الجائحة، فإن الجائحة تعد في مثل هذه الحالة من قبیل 

القوة القاهرة.

الكثیر من القانونیین منذ بدایة الجائحة في تكییفها القانوني وعما إذا كانت تعتبر من قبیل واهتم    

الظروف الطارئة الاستثنائیة، أم أنها تعد قوةً قاهرة، أم أنها تحمل الوصفین، والبحث تبعا لذلك في 

هو مال منقول معنوي یتضمن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة ومخصص لاستغلال تجارة أو  المحل التجاري:1

لقد نص علیه المشرع في نص الشخص. و نوع النشاط الذي یزاوله صناعة معینة، وقد سمي بالمتجر أو المصنع تبعا ل

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري. ویشمل من ق.ت.ج(( 78المادة 

المحل التجاري إلزامیا عملائه و شهرته.

م التجاري والحق في الإیجار لاسكما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل و ا

)). نفهم من هذه المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكیة الصناعیة و التجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلكو 

ناصره دون بیان طبیعته أو خصائصه القانونیة.عالمادة أن المشرع لم یعرف المحل التجاري، بل عدد 
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لأصل في أثرها على العقود التجاریة ومدى تأثیرها على التزامات أطراف العقد، خصوصا أن ا

العقد أنه شریعة المتعاقدین، بحیث لا یجوز لأي طرف تعدیله أو إلغائه أو التحلل من الالتزامات 

العقد من ق.م.ج (( 106بإرادة منفردة، لما یتمتع به من قوة إلزامیة وفقا لما نصت علیه المادة  

سباب التي یقررها شریعة المتعاقدین،فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأ

1.القانون))

تتعقد الأمور عند تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، كما في حالة التزام المستأجر بدفع الإیجار 

للمؤجر، والأحكام التي یندرج ضمنها هذا الظرف، والأكید أن هذا الفیروس كظرف استثنائي نجد 

هذا ما ة القاهرة أو الظرف الطارئ،وعائه أو إطاره القانوني ضمن إحدى النظریتین، نظریة القو 

على  -19كوفید-ؤثر فیروس كورونامكن أن یُ إلى أي مدى یُ  یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:

المحل التجاري في القانون الجزائري؟

للإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على المنهج الاستقرائي والتحلیلي، من خلال استقراء    

المواد القانونیة في القانون المدني، والمراسیم التنفیذیة المتعلقة بتدابیر الوقائیة لمكافحة فیروس 

حكام فیما یتعلق بتأثیر و تتبُعها في هذا الموضوع، ومن ثم تحلیلها واستنباط الأ-19كوفید-كورونا

هذا الوباء على أطراف المحل التجاري. 

ووفقا لما تقدم ستكون معالجة موضوع البحث في فصلین على النحو التالي:

حیث قُسم إلى مبحثین -19كوفید-الفصل الأول جاء تحت عنوان الطبیعة القانونیة لجائحة كورونا

أما المبحث الثاني  -19كوفید-جائحة كوروناتناولنا في المبحث الأول التكییف القانوني ل

أما  -19كوفید-فخصصناه للتدابیر الوقائیة المتخذة على المحل التجاري في ظل جائحة كورونا

الفصل الثاني فجاء تحت عنوان '' الموازنة بین حقوق الأطراف في المحل التجاري في ظل جائحة 

تائج المترتبة عن جائحة كورونا على وتناولنا في مبحثه الأول '' الن -19كوفید-كورونا

الأشخاص''، أما المبحث الثاني فخصصناه لدور القاضي في إعادة التوازن العقدي في ظل جائحة 

.-19كوفید-كورونا

تضمن الم، 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في ال، 58-75مر رقم الأمن  106المادة  1

المتمم.المعدل و  ،1975سبتمبر 30الموافق ل،1395رمضان عام  24صادر في ال 78القانون المدني،ج ر ج ج عدد 
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ولل  الأالفص



)19_كوفید( كورونا لجائحة القانونیة الطبیعة                   الفصل الأول  

6

تهــا التــي تُســابق الــزمن فــي مُحاولــة اتمُــر هــذه الأیــام عصــیبة علــى الشــعوب، فضــلا عــن حكوم

أخرى إیجابیة في مجـالات الذي ترك وسیترك آثارا سلبیة و  )19فیروس كورونا (كوفیدانتشار إیقاف 

الحیــاة حیــث توقفــت حظــر الحركــة شــلت كافــة منــاحي العــالم حالــة نــادرة مــن الإغــلاق و  جمّــة، فشــهد

 أُفلســت العدیــد مــنفقــد الكثیــرون وظــائفهم و فادحــة و  العــالمي بخســائر الاقتصــادمُنــي حركــة الإنتــاج و 

الدراسـات حـول هـذا الوبـاء نـذ البدایـة لـم تتوقـف التحلـیلات و مابها، و مشاریع والمؤسسات وأًقفلت أبو ال

الــذي یكــون تأثیرهــا هــو عتبــره مــن الظــروف الطارئــة و االــذي لامــس كافــة جوانــب الحیــاة، فمــنهم مــن 

كلفـــة الإنتــاج، زیــادة أســـعار النقــل...) ممـــا یــؤدي إلـــى  ارتفــاعالإرهــاق الشــدید لأحـــد طرفــي العقـــد (

هنـاك مـن اعتبـره مـن قبـل القـوة القـاهرة أي إذا تسـببت و  منفعة العقد،انتفاء أو تحقیقه لخسارة فادحة 

الموانئ.مستحیلا بسبب غلق المطارات و  مثلاائع تنفیذ العقد ویُصبح نقل البض باستحالةالجائحة 

التصـــرفات القانونیـــة مــن العملیـــات الأولیــة تمهیـــدا لإعطائهـــا بــین هـــذا وذاك یُعتبــر تحلیـــل الوقــائع و 

من هنـا  تظهـر للنص القانوني الواجب التطبیق، و إخضاعها قانونیا مُعینا، وتحدید طبیعتها و  وصفا

سـتجلاء مـا امنـه واقعـة طبیعیـة، و  باعتبارهـاالتكییـف القـانوني لجائحـة كورونـا الطبیعة القانونیـة و لنا 

1ضمن الظروف الطارئة أو ضمن القوة القاهرة.  اعتبارهامدى إمكانیة 

 اتخـاذتزاید الإصـابات یومـا بعـد یـوم سـمح لكـل الـدول علـى إلـزام الرهیب لهذا الوباء و  الانتشارفبعد 

مختلف  اقتصادیاتوخیمة على  إلا أن هذه الأخیرة كان لها آثارالتدابیر، مجموعة من الإجراءات و 

فــالجزائر كانــت مــن بــین الــدول التــي  ،ممارســة النشــاط التجــاريخاصــة فیمــا یخــص حــق الــدول، و 

التـي مـن خلالهـا ار مجموعة مـن النصـوص القانونیـة و تزاید عدد الإصابات فیها قامت بإصدبمجرد 

كتاب مداخلة ضمن ،  »ون في ضوء أحكام القانون الدوليالدولة في القانومركز الفرد و  19الكوفید« آمنة سالم الدوادي، 1

العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة  ، المركز الدیمقراطي1ج ،1ط.: جائحة كورونا تحد جدید للقانون، المؤتمر الدولي

.72، ص 2020 الاقتصادیة، برلین،و 
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إجراءات صحیة للوقایة مـن تفشـي  اتخاذذلك من أجل ، و ارسة مختلف الأنشطة التجاریةحظرت مم

1هذا الفیروس. 

 ، لذا قسمنا هذاالطبیعة القانونیة لجائحة كورونا، فلا بد من تتبع  جذورها ىبالتالي فإنه للتعرف عل

ة كورونا ما بین القوة : التكییف القانوني لجائحالمبحث الأولعالجنا في الفصل إلى مبحثین، و 

التدابیر الوقائیة المتخذة على : إلى أهم المبحث الثانيتطرقنا في القاهرة والظروف الطارئة، و 

.المحل التجاري في ظل جائحة كورونا

، مداخلة ضمن كتاب المؤتمر »على حریة ممارسة النشاط التجاري 19انعكاسات جائحة كورونا كوفید «درویش حفصة،  1

.397الدولي: جائحة كورونا تحد جدید للقانون، المرجع السابق، ص 
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)19التكییف القانوني لجائحة كورونا (كوفید المبحث الأول: 

 الالتزاماتكورونا بصفة خاصة من أهم الأسباب المؤثرة على تُعد الجائحة بصفة عامة و 

التي یظهر تأثیرها على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، حیث یمكن أن تكون جائحة التعاقدیة و 

العقدي مستحیلا، في حین تكون ظرفا طارئا  الالتزامكورونا سبب لخلق قوة قاهرة تجعل تنفیذ 

العقدیة  التزاماتهممرهقا في عقود أخرى، لذا تؤدي إلى وجود متعاقدین تأثرت  الالتزامتجعل تنفیذ 

هذه الجائحة،  في كونها ظرفا طارئا أم قوة قاهرة، لذا تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في تكییف أثر

لا یُستطاع تركان أن كلاهما لا یمكن توقعه و ز بینهما لأنهما یشیمكنهم التمیی لأن المتعاقدین لا

نجد الإطار القانوني لهذا الفیروس ضمن إحدى النظریتین القوة القاهرة أو الظروف فدفعه.

1الطارئة. 

زمة كورونایف القانوني لأیبمحاولة التعرف على التكلإحاطة بالمعارف السابقة الذكر و بُغیة او 

جائحة كورونا ظرفا طارئا، اعتبارإلى مدى  المطلب الأولقسمنا بحثنا هذا إلى مطلبین أشرنا في 

.الجائحة قوة قاهرة اعتبارإلى مدى  المطلب الثانيتطرقنا في و 

ظرفا طارئا   -19كوفید -جائحة كورونا اعتبارمدى  المطلب الأول:

المدنیة أن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یُعفى تحت أي ظرف المتعاقد  الالتزاماتالأصل في    

ستثناء في الحالة التي لا التزاماته، إلا في حالة القوة القاهرة بمعناها القانوني، لكن هناك امن 

تنفیذ  استحالةذلك إذا كان الحادث غیر متوقع لا یترتب علیه القاهرة، و تصل بمداها إلى حد القوة 

هذا هو محور فكرة و إرهاق المتعاقد بدرجة كبیرة، و إنما یترتب علیه تعذر أتنفیذا كُلیا، و  امالالتز 

2الظروف الطارئة.

كلیة القانون الكویتیة  مجلة، »ا على تنفیذ الالتزامات العقدیةجائحة فیروس كورونا وأثره« یاسر عبد الحمید الإفتیحات، 1

.792ص  2020، لسنة 6 ع، ملحق خاص، العالمیة

، مداخلة ضمن كتاب المؤتمر »لى التوازن المالي للعقد الإداريجائحة كورونا عتأثیر «یعیش تمام شوقي،  أوشن حنان، 2

.134جائحة كورونا تحد جدید للقانون، المرجع السابق، ص الدولي:
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یحدث أن تكون تنفیذ إلى آجال غیر آجالها، و الها عقود یتراخى فی مفاد هذه النظریة وجود 

 التزامقد تغیرت بسبب حادث لم یكن متوقعا كجائحة كورونا فیصبح معه  الاقتصادیة وفالظر 

1ظرف طارئ بیئي. باعتبارهیجعله مهدد بخسارة فادحة  الذيالمدین مرهق 

التطرق إلى شروط ) و الفرع الأولیقودنا إلى معرفة هذه النظریة ودراسة مضمونها (هذا ما س

 اعتبار

).الثانيالفرع جائحة كورونا ظرفا طارئا (

الفرع الأول: مضمون نظریة الظروف الطارئة

یترتب على قاعدة ''العقد شریعة المتعاقدین''، أن الاتفاق الذي یعقد على وجه شرعي یقوم مقام     

القانون بالنسبة لعاقدیه، فكلا المتعاقدین قدرا مصالحهما في ظل ظروف معینة، فالعقد وسیلة 

هذا ما برم فیها العقد، و ومع ذلك قد تطرأ ظروف تكون مغایرة تماما للظروف التي أُ  ،لجلب المنافع

2لمبدأ القوة الملزمة للعقد. قد زاد الاهتمام بهذه الأخیرة باعتبارها استثناءً و  یُعرف بالظروف الطارئة،

 غیركل حادث عام لاحق على تكوین العقد، و  عرف الفقه نظریة الظروف الطارئة على أنها { 

 أو د یتراخى تنفیذه إلى أجلبین المنافع عن عق اختلافمتوقع الحصول أثناء التعاقد، ینجم عنه 

كما أوجبه العقد یُرهقه إرهاقا شدیدا ویُهدده بخسارة  لالتزامهآجال، بحیث یُصبح تنفیذ المدین 

}.فادحة تخرج عن الحد المألوف

 بوسع المتعاقدین توقع حدوثها عندتوازن العقد بسبب عوامل لم یكن  اختلالكما عُرفت أیضا بأنها 

تُؤثر على توازنه، ة تطرأ خلال مرحلة تنفیذ العقد و عام استثنائیةإبرام العقد، فالظرف الطارئ حالة 

نستنتج من لب تدخل القاضي لإعادة توازنه. و تطت ةالمدین مُرهق التزاماتبحیث تجعل من تنفیذ 

التعاقدي لا یكون مستحیلا، بل یكون مرهقا للمدین. الالتزامتعریف الظروف الطارئة أن تنفیذ 

روف الطارئة في إطار الظائحة كورونا بین القوة القاهرة و التكییف القانوني لج«معنصري مریم,،صهیب یاسر شاهین 1

تحد جدید للقانون، المرجع (دراسة مقارنة: الجزائر فرنسا)، مداخلة ضمن كتاب المؤتمر الدولي:جائحة كورونا  ،»عقود العلم

.197 ،السابق
2 Fluor Jacque, Aubert Jean-Luc et Savaux Eric, les obligations L’acte juridique, T1, 14éme

éd, Sirey, 2010, p 381.
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أن  على مبدأ القوة الملزمة للعقد ذلك استثناءایجب التنویه إلى أن نظریة الظروف الطارئة تُعد 

الطرفین، أو للأسباب التي یُقررها   باتفاقلا تعدیله إلاریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه و العقد ش

1فالإدارة التي أوجدته هي التي تملك تعدیله. القانون،

تجد نظریة الظروف الطارئة أساسها القانوني في قواعد القانون المدني، حیث نص علیها المشرع 

غیر أنه إذا طرأت حوادث ...((في فقرتها الأخیرة، بقوله  107الجزائري صراحة بموجب المادة 

التعاقدي، وإن لم  الالتزاماستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب عن حدوثها أن تنفیذ 

یُصبح مستحیلا صار مُرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد 

على  اتفاق، ویقع باطلا كل المرهق إلى الحد المعقول الالتزاممراعاة مصلحة الطرفین أن یرد 

2))خلاف ذلك

 الالتزامیعدل العقد أو كر أن القاضي بإمكانه أن یتدخل و یتضح من خلال نص المادة السالفة الذ 

تُعد سلطة القاضي في هذه الحالة من ف طارئ لم یتوقعه أحد المتعاقدین، و فیه متى طرأ ظر  الوارد

.على مخالفتها الاتفاق للأطرافالنظام العام فلا یجوز 

اظرفا طارئ -19كوفید-جائحة كورونا اعتبار: شروط الفرع الثاني

من  فیها، غیر عادیة، لا دخل لإرادة المتعاقدینرئة عبارة عن أحداث غیر متوقعة و الظروف الطا  

متسببا  ،رالعقد بشكل كبی اقتصادیاتقلب ، مع زیادة أعباء المتعاقد و مرهقا شأنها جعل تنفیذ العقد

بذلك بخسارة غیر عادیة له.

 جود شروط تحكمها، لذلك سندرس هذهلابد من و مل التطبیق الصحیح لهذه النظریة یكتحتى 

تتمثل هذه الشروط في:مدى توائم جائحة كورونا معها، و  نُحددو الشروط 

مجلة ، »عاقدیة وعلى التجارة الإلكترونیةتأثیر جائحة كورونا على تنفیذ الالتزامات الت«بریق رحمة، محمد لخظر دلاج،  1

.71-70 .صالعدد الثالث،ص ،الحقوق والعلوم الإنسانیة

، من القانون المدني، المرجع السابق.107/3المادة  2
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تمام التنفیذ لقبقع الجائحة بعد توقیع العقد و أولا: أن ت

قبل تمام تنفیذه، ن تقع الجائحة بعد إبرام العقد و الطارئة أیشترط لتطبیق نظریة الظروف   

ح تطبیق بیتُ  تيساسیة التي تتسم بها الجائحة الالأمة فالسِ التنفیذ،  اكتمالوالمقصود بتمام التنفیذ 

قبل تمام التنفیذ.إبرام العقد و  بعدجائحة قد وقعت أن تكون ال نظریة الظروف الطارئة هو

هو أن یكون العقد الذي تُثار النظریة و  ضمنيمن ثم فإنه لتحقیق هذا الشرط یتطلب شرط آخر 

فیقتضي أن  ،لم یكن في الوسع توقعها وقت التعاقدالتي ذلك أن تطرأ الجائحة متراخیا و بشأنه 

. تنفیذهزمنیة تفصل بین صدور العقد و تكون هناك فترة 

العقد فإنه لا تصلح أن تكون سببا لتطبیق نظریة الظروف  فإذا كانت الجائحة قد وقعت قبل إبرام

لمفترض على علم تام بهذا الظرف وارتضیا  به الطارئة لأنه في هذه الحالة یكون الطرفان من ا

 استنادامن ثم فلا یجوز تطبیق نظریة الظروف الطارئة وجوده، و اعتبار قاموا بإبرام العقد على و 

یجوز تطبیق بعد إبرام العقد و  الطارئبالجائحة فإنه یُأخذ حكم الظرف إلیه، أما إذا ثبت عدم العلم 

الجائحة بعد نظریة الظروف الطارئة في هذه الحالة، كما أن هذه النظریة لا تُطبق في حالة وقوع 

لم یُلحق أضرارا بأحد المتعاقدین، أما ثاره، لأنه لم یُؤثر على العقد و كل آ انتهاءتنفیذ العقد تماما و 

كانت الجائحة قد وقعت بعد تنفیذ بعض آثار العقد دون البعض الآخر، فإنه في هذه الحالة یتم إذا 

نفذت بالفعل قبل  لا تُطبق على الآثار التيالعقد التي لم تُنفذ بعد، و تطبیق النظریة على آثار 

 وقعتمدة تنفیذ العقد و  امتدادالأطراف على  اتفقما سبق فإنه إذا  إلىبالإضافة  حدوث الجائحة.

 فإنه یجوز تطبیق نظریة الظروف الطارئة، في حین لا یجوز تطبیقها الامتدادالجائحة خلال هذا 

 الفعلي من تنفیذ العقد بسبب الانتهاءالمدة المُحددة للتنفیذ، دون  انتهاءإذا وقعت الجائحة بعد 

1یرجع إلى المدین. 

شي أن كثیرا من العقود الزمنیة تم إبرامها قبل ظهور فمن خلال ما هو ظاهر في الواقع المعی

)، غیر أنه في مرحلة تنفیذها تعسر على أطراف العلاقات العقدیة تنفیذ 19جائحة كورونا (كوفید

(دراسة تحلیلیة  الظروف الطارئة و أثرها في التوازن الاقتصادي للعقدنظریة خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري،  1

في ضوء قانون المعاملات المدنیة الإماراتي)، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجیستر في 

.79، ص 2017القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
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 هذا الوباء كوقف انتشارالدولة للحد من  اتخذتهاالمتبادلة، خاصة بعد التدابیر التي  التزاماتهما

من هذه الأمثلة عقود إیجار المحلات التجاریة التي تم غلق مُعظمها مع التجاریة، و بعض الأنشطة 

1محلات المواد الغذائیة...للخدمة كالمطاعم و ضمان الحد الأدنى 

، عامة، وغیر متوقعةاستثنائیةثانیا: أن تكون الجائحة 

لكي في الحادث أو في الظرف الطارئ  الاستثنائیةصفة  اشتراطحرص المشرع الجزائري على    

ما ألفهُ الناس لِ  امُخالفة السیر الطبیعي للأُمور وخروجهمعنى ذلك و ، نظریة الظروف الطارئة تُطبق

رونا المستحدث حالیا في أكبر مثال لذلك هو فیروس كو فوا علیه في معاملتهم الیومیة، و ما تعار و 

لیة المُبرمة بین الأفراد أو بین الدول بسبب الوضع الذي أدى إلى عرقلة كل العقود الدو العالم و 

هذا الفیروس نوعها في أنحاء العالم، و أ باختلافوقف جمیع المُعاملات یعیشه العالم و الحالي الذي 

2الظروف الطارئة التي قد تمس العلاقات التعاقدیة في كل العالم. أكبر مثال على

بالمدین بمعنى أن أثر هذه الجائحة لا یقتصر  یجب كذلك أن تكون هذه الجائحة عامة لا خاصة

التي طبق على ظرف تفشي فیروس كورونا و هو ما ینمدین فقط، بل تشمل الناس جمیعا و على ال

أغلب المؤسسات إن لم نقل كلها  لم یصب مؤسسة واحدة بلالعالم و لیس الجزائر فقط و أصابت 

3لم یصب عاملا واحدا فقط بل كل العمال.و 

 لا یكون في الوسع توقع هذا الظرف، أي یجب أن تكون الجائحة غیر متوقعة ك بلذللا یكفي 

ة في تقدیر إمكانیة توقع العبر تقدیر طرفي العقد عند إبرامه، و  وقت إبرام العقد إذ یكون قد جاوز

 المعیار هنا هوي توقع الظرف عند إبرام العقد، و عدمه هو معیار حرص الرجُل العادي فالظرف و 

وضوعي فإذا كانت الجائحة متوقعة یمكن دفعها فلا یُؤخذ بها لإعمال هذه النظریة.معیار م

المجلة ، »لظروف الاستثنائیة لفیروس كورونامستقبل تنفیذ الالتزامات العقدیة في ظل ا «ابطین سفیان، جالي مراد، مر ق 1

.694، ص2021، لسنة 02، العدد:58، المجلد:والسیاسیة الجزائریة للعلوم القانونیة

مجلة القانون  ،»جارة الدولیةعاقدیة في عقود التأثر جائحة كورونا على الالتزامات الت«یواو شهرزاد، بشیر محمد أمین،  2

.267، ص 2020، لسنة01،العدد: 06المجلد ،العام الجزائري والمقارن

.198معنصري مریم، المرجع السابق ص،صهیب یاسر شاهین 3
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الخاصة بفیروس كورونا، فإنها ظروف عامة لأن هذا الوباء  الاستثنائیةبالرجوع إلى هذه الظروف 

الأكثر من ذلك فهو وباء عالمي ما أدى بالمنظمة العالمیة عبر كامل التراب الوطني، بل و  انتشر

 قد ظهر فيكما أن هذا الوباء غیر متوقع الحدوث بل و صحة أن تدق ناقوس الخطر بشأنه، لل

1لیشمل جمیع أنحاء العالم. انتشروهان" الصینیة ثم و " مدینة

لیس مستحیلا  الجائحة تنفیذ الالتزام مرهقا و  ثالثا: أن تجعل

ام مرهقا ولیس مستحیلا، إذ الالتز عتبر الجائحة ظرفا طارئا یجب أن تؤدي إلى جعل تنفیذ لكي تُ 

لتزام وفسخ العقد بقوة یترتب على ذلك إنقاص الاكون أمام القوة القاهرة و نلحالة في هذه ا أنه

.القانون

 أحكام نظریة الظروف الطارئة ذلك یعتبر شرط الإرهاق من أهم الشروط الواجب توفرها لتطبیقو 

من الذي یلحق بالمدین هذا من جهة، و إزالة الضرر ت في الأصل من أجل رفع الإرهاق و أنها شُرع

 رئة الذي عتبر هذا الشرط الوحید من بین الشروط المطلوبة لتطبیق نظریة الظروف الطاجهة ثانیة یُ 

2.نتج عن العقد ذاتهیُ 

یعتمد القاضي لتقدیر الإرهاق على المعیار الموضوعي الذي یتعلق بالعقد لتحدید الفرق بین قیمة  

 من خلال تقدیر)، و 19تأثیر وباء كورونا (كوفید أثناء التعاقد و قیمته أثناء التنفیذ تحت  امالالتز 

 جانب المعیار الشخصي الذي یتعلق الخسارة ما إذا كانت تصل إلى حد الخسارة الفادحة، إلى

 للالتزاممُلائمته لتحدید ما إذا كان تنفیذه فه بالبحث عن إمكانیته المادیة و ظرو المُتعاقد و بحالة 

.مرهقا لمدین آخرأن الإرهاق حالة مُتغیرة فما یكون مرهقا لمدین ما قد لا یكون  باعتبارمُرهقا، 

كذا القضاء إلى الأخذ بالمعیار الموضوعي في تقدیر درجة الإرهاق لأنه ویمیل غالبیة الفقه و 

حدد مقدارا حسابیا یحقق نوعا من العدالة بین المتعاقدین مع العلم بأن المشرع الجزائري لم ی

.295جالي مراد، مرابطین سفیان، المرجع السابق، ص ق 1

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود  مذكرة تخرجبلقاسم زهرة، أثر نظریة الظروف الطارئة على العقود، 2

.   45، ص 2014البویرة،   ومسؤولیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،
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بوصف هذا الإرهاق بالخسارة الفادحة غیر المألوفة مما یجعل للقاضي السلطة  اكتفىللإرهاق، بل 

1التقدیریة الواسعة في النظر إلى مدى جسامة الخسارة.

 الالتزاموترتب على حدوثها أن تنفیذ  ...((من الق م ج  3_107في نص المادة هذا ما یظهر و 

2))التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة...

 شروط المذكورة للظروف الطارئة، وأصبح منمن خلال ما سبق یُمكن القول أنه في حالة توفر ال

یُمكن الدفع بالظروف الاستحالةدون أن تصل إلى درجة دون خسارة فادحة و  الالتزامالصعب تنفیذ 

الطارئة لإعادة التوازن المفقود للعلاقة التعاقدیة.

قوة قاهرة -19كوفید-مدى اعتبار جائحة كورونا المطلب الثاني:

 العقودهو بلا شك أثر على كثیر من ا یُعتبر سببا أجنبیا عن العقد و لا خلاف أن فیروس كورون   

 حدث فجأة عنهم دون أن یتوقعه أيأمر خارج عن إرادة المتعاقدین و  التجاریة تأثیرا مُباشرا، لأنه

 العقد بالصورة الكوارث الطبیعیة التي تمنع  تنفیذكورونا یُشبه في أثره الحروب و منهم، فوباء 

یُعتبر فیها فیروس لذلك توجد حالات عقدیة قد یصل إلى استحالة تنفیذ العقد،المُتفق علیها، و 

3قوة القاهرة.كورونا من قبیل ال

 الفرعضمون نظریة القوة القاهرة (حتى نتعرف على هذه النظریة سنتطرق في هذا المطلب إلى م

).الفرع الثانيإلى الشروط التي یجب أن تتوفر لتُعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة ()، و الأول

الفرع الأول: مضمون نظریة القوة القاهرة

ذهب إلیه  اعلى غرار مشأن المشرع المصري، و لم یُعرف المشرع الجزائري شأنه في ذلك 

كسبب أجنبي معفي من المشرع الفرنسي في القانون المدني القوة القاهرة، و إنما أشار إلیها 

القانون مجلة ، »اقدي في القانون المدني الجزائري) على الالتزام التع19تداعیات وباء كورونا (كوفید  «حاتم مولود،  1

.138ص  ،2020(ع خاص)، 02العدد: ،08المجلد  التنمیة،الدولي و 

.المرجع السابقمن القانون المدني الجزائري، 3الفقرة  107المادة   2

إشكالیة عجز مستأجرین المحلات التجاریة عن تنفیذ التزاماتهم بدفع مبلغ  «، مناصیري حنان، تكاري هیفاء رشیق 3

لسنة  ،04:ع، 09المجلد:  الاقتصادیة،ة الاجتهاد للدراسات القانونیة و مجل، »19كوفید  كوروناالإیجار بسبب جائحة 

.295ص ،2020
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ن الضرر نشأ عن سبب لا ید إذا أثبت الشخص إ ((من ق م ج  127تنص المادة  المسؤولیة إذ

ر أو خطأ من الغیر كان غیر مفاجئ أو كقوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرو  كحادث له فیه

1.))ف ذلكلیُخا اتفاقنص قانوني أو  بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد مُلزم

أمر غیر متوقع الحصول وغیر ممكن  بأنها: السنهوريعرفها عمید القانون المدني عبد الرزاق 

2.مستحیلا دون أن یكون هناك خطأ في جانب المدین الالتزامالدفع یجعل تنفیذ 

من قانون رقم  05من المادة  20تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عرفها في الفقرة و 

القوة القاهرة: كل حدث غیر متوقع لا یمكن ((المتعلق بالمحروقات التي نصت على  07_05

ل تنفیذ هذه الأخیرة لأحد التزاماته التعاقدیة الذي یجعوخارج إرادة الطرف الذي یثیره و  مقاومته،

3.))أو العدید منها آنیا أو نهائیا، غیر ممكن 

((حدث بأنها:  1990جوان  11كما عرفتها المحكمة العلیا من خلال القرار الصادر بتاریخ 

 أن یجتنبها أو یتحكم فیها، كماحیث لا یستطیع هذا الأخیر  فیه قوة تفوق قوة الإنسان تسببت

4تتمیز القوة القاهرة أیضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها)).

عتبر القوة القاهرة أمر خارج غیر متصل بنشاط المدعي علیه هنا نرى أن المشرع الجزائري ا

من ق م  307هذا ما سنكتشفه في نص المادة مطلقة كالزلازل والأوبئة، و  فیستحیل دفعها استحالة

أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن  ((ینقضي الالتزام إذاج 

بالتالي فلقد اعتبرها المشرع الجزائري صورة من صور السبب الأجنبي الذي ینفي العلاقة  ،5إرادته))

، المرجع السابق.من القانون  المدني 127المادة  1

.963ص، 1998، بیروت ،الطبعة الثانیةمنشورات الحلبي الحقوقیة،  ،نظریة العقد ،عبد الرزاق  السنهوري 2

الصادرة ، 50عدد الجریدة الرسمیة ،بالمحروقات المتعلق 2005 افریل 28المؤرخ في  07-05قانون رقم المن  5لمادة ا 3

.2005یولیو،  19بتاریخ 

، 2القضائیة عدد  ، المجلة65920م، الملف رقم 1990جوان  11التجاریة، الصادر بتاریخ  غرفةقرار المحكمة العلیا لل 4

.90، ص 1991لسنة 

، المرجع السابق.من القانون المدني 307المادة  5
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هي أحد حالات السبب الأجنبي بین الضرر الذي لحق المدعي، و السببیة بین فعل المدعي علیه و 

لالتزام من قبل أحد طرفي العقد فیُصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا.الذي یحُول بین تنفیذ ا

حادث غیر متوقع لا ید وة القاهرة أو الحادث الفجائي هو فمن خلال هذه التعاریف نرى أن الق

بالتالي فهو أمر لا مستحیلا،  یترتب علیه أن یصبح تنفیذ الالتزامللشخص فیه ولا یُستطاع دفعه، و 

ن عدم نسبة الحادث إلى المدعي لا مع ذلك فإو  ،المدعي علیه أي لا ید له فیهى یمكن نسبته إل

استحالة تجتمع فیه خاصیتین وهما: عدم إمكانیة التوقع، و  أن اهرة بل یجبیكفي لاعتباره قوة ق

الدفع.

الفرع الثاني: شروط اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة

ونا قوة قاهرة ضرورة التواجد أمام الاستحالة یتطلب اعتبار الأوضاع المترتبة عن وباء كور  

المطلقة 

فضلا عن ذلك استفاء الشروط المطلوبة لقیام القوة القاهرة التي قد تنطبق العقدیة،  لتنفیذ الالتزامات

:)، وتتمثل هذه الشروط في ما یلي19بة عن هذه الجائحة (كوفید على الأوضاع المترت

-19كوفید-كوروناأولا: عدم إمكانیة توقع جائحة 

یترك للأطراف فرصة مجابهة مفاجئ، بحیث لا توقع هو وقوع الحادث بشكل طارئ و عدم ال  

1فإذا أمكن توقعه فإذن لا یُعد قوة قاهرة. الأمر،

الشخص مُقصرا  رلذا تتمیز القوة القاهرة بعدم إمكانیة توقعها، فإذا كان من الممكن توقعها فیُعتب

لكن لیس شرطا أن  یمكن أن یترتب علیه من نتائج، و  لعدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي ما

ونزا) مثلا، یكون الحادث لم یسبق وقوعه أصلا  فالأوبئة مثلا كانت حوادث سبق وقوعها (كالأنفل

فیه للمرة الثانیة (كوفید  مع ذلك تعتبر قوة قاهرة طالما أنها لم تكن متوقعة في الوقت الذي حدثتو 

19.(2

رة، حسب المستجد_ قوة قاه 19مآل تنفیذ الالتزام التعاقدي في ظل اعتبار فیروس كورونا_كوفید  «براهیمي طارق،  1

.22، ص 2021، لسنة 01 ع، 13المجلد: ،مجلة دفاتیر السیاسة والقانون،  »القانون المدني الجزائري

.303تكاري هیفاء رشیدة، مناصریة حنان، ،المرجع السابق، ص  2
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كامله خارجا عن إرادة المتعاقد ومنقطع الصلة تماما عنه، جب أن یكون فعل القوة القاهرة بی 

 له أیة إمكانیة  في ألا تكونر لیس في تحققه ووجوده فقط، بل و معنى ذلك ألا یكون له أي دو و 

على هذا فإن الفعل إن وقت إبرام العقد، و م التوقع إلى یرجع في تقدیر عدفي رده، و لا منع حدوثه و 

1لو كان توقعه فیما بعد.الإبرام كان ذلك قوة قاهرة حتى و كان من غیر الممكن توقعه وقت 

إذن یجب أن یكون الحادث من المستحیل توقعه بشكل مطلق بحیث یستحیل على الشخص 

هذا لأمراض والحروب، و ث جدیدا أو سبق وقوعه كافلا یهم إن كان الحاد العادي أن یتوقعه،

نه یظهر لأول مرة بصورة مفاجئة الشرط ینطبق على فیروس كورونا باعتباره لم یكن متوقعا لأ

2احتوائه.مختلف دول العالم عن التصدي له و انتشر بشكل سریع عجزت و 

بضاعة ما من الصین قبل العلم بتفشي فیروس كورونا (كوفید  رادیباستفمثلا لو التزمت شركة ما 

لا في و )، فعدم التوقع قائم، لأن العبرة هو عدم توقعها عند إبرام العقد لا في فترة التنفیذ، 19

في أوله وباءا، فمادام لم  لا یتغیر من الأمر عدم اعتبار الفیروسفیه التنفیذ، و المكان الذي سیتم 

البضاعة من  استیراد(مثل  لمكان الذي یلزم المدین باللجوء إلیه لتنفیذ التزامهفي ا ضطراباایسبب 

د التي أُبرمت بعد ظهور المرض، الصین)، فإن ذلك یُعد غیر متوقع، لكن مختل بخصوص العقو 

وصوله لدرجة الوباء.و 

عن إبرام العقد من أجل أن یُدفع بالقوة القاهرة كسبب لإعفاء من المسؤولیة، علیه أن یُثبت بذلك و  

یتم تقدیر ذلك وفقا لمعیار موضوعي مجرد لا ة الوقوع، و أنه لم یكن یتوقع أن الحادثة ممكن

شخصي، فلا یكفي أن یكون المدین غیر متوقع للحادث، بل یجب أن لا یتوقعه الرجل العادي 

نسبیة، فلا نأخذ  تلیسالتوقع یُقدر بطریقة مطلقة و  یةعندما یكون في الظروف نفسها، فعدم إمكان

العامة، فلو أتى ما یتم الأخذ بالظروف الخارجیة و إنللفرد المدین، و في الاعتبار الظروف الشخصیة 

البضاعة من بلد لم ینتشر فیه الوباء  استیرادكان مكان كورونا، و إبرام العقد بعد حصول جائحة 

یة في مكان تنفیذ العقد بمنع فإن الشركة لها أن تحتج بعدم التوقع عندما تقوم السلطات الإدار 

، 08المجلد: مجلة الدراسات الحقوقیة، ،»یروس كورونا بین القوة القاهرة والظروف الطارئةف « عبد القادر، محفوظ 1

.31ص ،2021لسنة ،01العدد:

.70المرجع السابق، ص ، بریق رحمة ، محمد لخظر دلاج 2
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مؤقتا، فعندها أتى عدم التوقع بمناسبة الجائحة ویُعد سببا لتعدیل الالتزامات أو الإعفاء  ستیرادالا

1.ن أن یعتبر ذلك من القوة القاهرةمنها، لكن لو توقع حصول ذلك فلا یعفیه، حیث أنه لا یمك

-19كوفید -ستحالة الدفع في ظل جائحة كوروناا ثانیا:

هذا و یجب لقیام القوة القاهرة أن یستحیل دفع الحادث، فلا یكفي عدم إمكانیة توقع الحادث،    

مطلقة، لیس بالنسبة للمدین  أن الحادث یجب أن یقود إلى استحالة تنفیذ الالتزام استحالة یعني

.یمكن أن یكون في موضعهشخص  لكن لأيو 

إذا لا یمكن دفعها أو تلقیها، فلا یكفي للمدین إثبات أن  تعتبر القوة القاهرة مستحیلة المقاومة نإذ

الحادث كان غیر متوقع، بل یجب أن یبین الطابع القاهر لهذا الحادث الذي جعل منه عاجزا عن 

تنفیذ التزامه. 

لو توفر شرط عدم التوقع مع ملاحظة وجوب قیام المدین دفعه لا یُعد قوة قاهرة و  استطاع فلو

2اتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة التي كان من شأنها أن تكفل تنفیذ الالتزام.كاملا و بدوره 

الثانیة شوء القوة المعتبرة قوة قاهرة، و یُنظر إلى الأمر من زاویتین: الأُولى عدم القدرة على منع ن

عدم التمكن بعد أن تحققت الواقعة، من التصدي للآثار المترتبة عنها، فیلزم التفرقة ما بین 

الصعوبة فالمدین بالتزامات تعاقدیة لا یُعفى من المسؤولیة  في اللحظة التي یصعب و  تحالةالاس

علیه تنفیذ الالتزام، أي عندما یُصبح التنفیذ بوضع أكثر كُلفة له، بل یجب أن تتحقق استحالة 

مطلقة لا یُمكن التغلب عنها.

لا یعفیها من تنفیذ التزاماتها، إذ لا یمكن  فارتفاع كُلفة المواد الأولیة التي تلتزم الشركات بتوریدها

فیها  أن یزید السعر للحصول على المواد، إلا إذا كان مصدر البضاعة في الجهة التي انتشرت

في أصلها  سواءً البضاعة نتیجة الاستحالة التي تتجاوز من حیث قوتها  استیرادلا یُمكن الجائحة، و 

3أو في آثارها.

.787ص المرجع السابق، یاسیر عبد الحمید الإفتیحات، 1

.24المرجع السابق، ص  براهیمي طارق، 2

.788یاسیر عبد الحمید الإفتیحات، المرجع السابق، ص 3
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مانعا ر ممكن تلافیه من قبل المتعاقد و القاهرة یجب أن یكون في وقت واحد غیعل القوة هكذا ففِ 

جذریا من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، بمعنى آخر یجب أن تكون هناك استحالة مطلقة لإمكانیة 

لعقد، تنفیذ العقد حسب ما استقر علیه الاجتهاد القضائي، فیرتبط عدم إمكان الدفع باستحالة تنفیذ ا

التنفیذ  یجب أن تكون استحالةو  توقع لا یُعد قوة قاهرة،اللو استحال مكن دفع الحادث حتى و فإن أ

قد یتخذ مفهوم القدرة على دفع القوة القاهرة صورا مختلفة، فقد یكون بإمكان المتعاقد منع مطلقة. و 

لإدارة المتعاقدة أو إبلاغ ا وقائیة،التدابیر الحدوث الاستحالة أو التقلیل من حجمها من خلال اتخاذ 

1بوقوع حادث قد یستحیل معه التنفیذ.

خارجیة -19كوفید-یجب أن تكون جائحة كورونا :لثاثا

یُقصد بخارجیة الجائحة أو استقلال الحادث عن إرادة المدین أن لا یتسبب في حدوثه ولا یسبقه 

تقصیره أي هو انتفاء العلاقة السببیة بین الحادث لا ینجم جراء إهماله و المدین، و  أو یقترن به خطأ

ن الأشكال إلى فعل المدین تحت أي لا بأي شكل مأي لا یُمكن إسناد هذا الحادث و  ،فعل المدینو 

بمعنى آخر یُشترط في انتفاء الإسناد، أن یكون سلوكسواءً بصفة مباشرة أو غیر مباشرة. ظرف 

لا یزید من فعالیتها أو یقوم بما یؤدي المدین سلوكا معتمدا فلا یخطأ ولا یتسبب في القوة القاهرة، و 

العدالة، كما أنه اشتراط خارجیة الحادث عن إرادة المدین أمر منطقي یُحقق و  إلى تحقق نتائجها.

ین بالاستفادة من قي أن یسمح للمدغیر المنطبدأ حسن النیة فمن غیر العدالة و یتماشى أیضا مع م

عدم تنفیذ العقد إذ كان عدم التنفیذ یُعزي إلى خطأه.

من ق م ج بصفة غیر مباشرة  176في نص المادة  ردت الإشارة إلیهاخاصیة خارجیة الحادث و 

2.))...ما لم یُثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ((

 مدین فهذا یشمل ألا یكون من فعل من یشملهم برقابتهلا یُنتج الحادث عن فعل ال هعندما نقول أنو 

3من ق م ج. ))134،135 ((إلا قامت مسؤولیته طبقا لأحكام الموادورعایته و 

.33محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص 1

، المرجع السابق.من القانون المدني الجزائري 176 نص المادة 2

مذكرة التخرج لاستكمال متطلبات شهادة الماستر  أثر القوة القاهرة في العقود الدولیة، قادري عبد الرزاق، أولیدي موسى، 3

.22ص  ،2018لسنة  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  خصص قانون الشركات،ت أكادیمي،
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ن المدین، باعتبار أنه إذا نُسب إلیه ون  الحادث منبثق عن عامل خارجي مإذن فیجب أن یك

أسباب وقوع الحادث أو ساعد شخصیا أو بسبب إهماله یكون مسئولا عن نتائجه، فإذا كان من 

بالتالي لا و حظر الشرطان السابقان أعلاه، و لو  یُعد الحادث قوة قاهرة حتى على وقوعه فهنا لا

یُعفى من المسؤولیة.

هو المؤدي إلى استحالة تنفیذ نجد أن هذا الشرط  یتوافر فیه و  بالرجوع إلى جائحة كورونا

من الطرف المؤدي للضرر فمثلا لو طالبت شركة  الالتزامات، بشرط أن لا یُثبت وجود إهمال

علیها أن تثُبت عدم وجود لتزاماتها العقدیة بسبب جائحة كورونا، یُلزم لبضاعة بتعدیل ا استیراد

زمة في حفظ تأخیر بالتنفیذ عن الموعد المحدد لهذا التنفیذ، وأن تثُبت بذلها العنایة اللاإهمال و 

لنفاذ هذا الشرط یُلزم أخرت التنفیذ خوفا من التلوث، و  الجائحة هي التيإلى أن المواد المستوردة، و 

الإثبات أن عنصر الخارجیة هو سبب التأخیر في التنفیذ، فلا یُعد عنصرا خارجیا إن ثبت أن 

 استیرادلم تتبع التعلیمات التي صُدرت من الجهات المختصة مثلا في منع -في مثالنا–الشركة 

عد الإعلان عن الوباء فیها، فخطأ الشركة هو السبب في عدم التنفیذ، فیلزم البضاعة من الصین ب

وقد یبدو هذا الأمر مُتفقا مع قواعد العدالة  إذا ما تسبب ذلك بضرر للدائن، بأن تقوم بتعویضه،

من هنا یُمكننا القول، بالجائحة. و  في اعتبار ذلك سببا داخلیا لا یُمَكن الشركة من الاحتجاج

ة اختلاف القُضاة في تفسیر جائحة كورونا كقوة قاهرة، ففي حالة تعدد الالتزامات العقدیة باحتمالی

1فقد تعتبر الشركة بتنفیذ التزاماتها المرتبطة بجائحة كورونا، لكن بإمكانها تنفیذ الالتزامات.

إلى القوة أثبت المدین أن عدم تنفیذ التزامه یرجع السبب فیه لیه فإذا توافرت الشروط أعلاه، و عو 

كما تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا، و  القاهرة فإنه یُعفى من المسؤولیة، لأن من شأن القوة القاهرة أن

. أنه لا التزام مع الاستحالة علم

في هذا السیاق لقد انقسم الفقه إلى اتجاهین حول اعتبار جائحة كورونا "قوة قاهرة" أم لا، فلاتجاه 

مستجد قوة قاهرة استنادا إلى عدة باحثین اعتبروا أن وباء كورونا الالأول یُمثله مجموعة من ال

لا یُمكن توقعه أوشكل العدید من دول العالم و ا أن الفیروس شكل حادثاً عاماً و مبررات من بینه

 .786المرجع السابق،  الإفتیحات،یاسیر عبد الحمید   1
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سرعة انتشاره كانت غیر متوقعة ولا یُمكن من إمكانیة توقعه إلا أن آثاره و أنه بالرغم درء نتائجه، و 

ن طرف الحكومة الجزائریة، كما أن الوقائیة المتخذة مجمیع الإجراءات الاحترازیة و  منها، رغمالحد 

ئي، فهو من جهة ظهر بشكل شروط القوة القاهرة متوفرة في هذا الفیروس المستجد بشكل مبد

فقد نظرا لتفشیه الواسع في العالم في العالم إمكانیة توقعه، ومن جهة ثانیة و لم یكن لأحد فجائي و 

من جهة أخیرة فإن فه من وفیات وتزاید عدد المرضى، و تحقق بشرط استحالة دفعه نظراً لما خل

الشرط المتمثل في خطأ المدین یُصبح عنصرا غیر مطلوب في هذه الحادث، أما الاتجاه الثاني 

داریة، فیرى أن وباء كورونا لا یُشكل قوة قاهرة استثنائیة موجبة لإعفاء الدولة من مسؤولیتها الإ

ره في الكثیر من الدول بمقدار ما هو قرینة على ترتیب المسؤولیة، لكن وقوعه في فترة تزامن انتشا

1قوةً قاهرة.لیس الأمور المتوقعة و انتشاره من داخل البلاد یجعل تفشیه و و  ةالمعمور 

أن هناك استحالة عموما یُمكن القول أنه قبل الإقرار باعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة التأكد من 

بالتالي تُعتبر قدین تنفیذ ما تم التعاقد علیه، جراء هذا الأمر، لم یتمكن معه أحد المتعا وقعت

إمكانیة لذلك، أما إذا كان  تمفسوخة من تلقاء نفسها أو یُمكن تمدیدها لو كان العقودالاتفاقات و 

في ها. و ورونا قوة قاهرة بالنسبة لالتعاقد لم یقع تحت استحالة التنفیذ فلا یُمكن اعتبار فیروس ك

جمیع الأحوال یعود الأمر للمحكمة للفصل فیه.

استعراض كل لال دراسة نظریة القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة و إجمالا یُمكن القول من خ

منهما، یتضح لنا أن فیروس كورونا لا یستقل بحكم محدد، فتارة یكون عدیم الأثر على العقد فیبقى 

خرى ینزل منزلة القوة القاهرة أو تارة أتم علیه الاتفاق بین الأطراف، و  لعقد واجب التنفیذ وفق ماا

لیس فقط أكثر یجعل الالتزام العقدي مستحیلا، و الذي لا یمكن التغلب علیه فغیر المتوقع و الحدث 

م المرهق إلى مرهقا كما في نظریة الظروف الطارئة حیث یتعین على القاضي رد الالتزابل صعوبة 

2الحد المعقول لیسُود التوازن بین طرفي العقد.

، مداخلة ضمن كتاب »أثرها على الالتزامات التعاقدیة في ظل جائحة كورونائ الصحیة و حالة الطوار «عبو عبد الصمد ،  1

.99-98صص. جائحة كورونا تحد جدید للقانون، المرجع السابق، المؤتمر الدولي:

.104المرجع نفسه، ص لصمد ،عبد ا عبو2
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تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، لذا یجب التنویه أن مسألة التكییف القانوني لكل واقعة   

بإسقاط جائحة كورونا على هذه النظریتین، فإذا رأى القاضي أن هناك استحالة مطلقة في تنفیذ و 

ن فیروس كورونا مالالتزامات التعاقدیة في ظل هذه الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتها الدول للحد 

رأى القاضي أنه  یكون الأثر القانوني هو انفساخ العقد، أما إذانظریة القوة القاهرة، و مكن إعمال یُ 

لیس هناك استحالة في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة لكن هناك إرهاق في تنفیذها في ظل هذه الجائحة 

بحیث من شأن ذلك أن یهدد المدین بخسارة فادحة، فلا مجال هنا لتطبیق نظریة القوة القاهرة بل 

الممكن أن یرد القاضي  في هذه الحالة  منالظروف الطارئة و یقتضي الأمر هنا إعمال نظریة 

1الالتزامات المرهقة إلى الحد المعقول.

یظهر تفاوت آثار فیروس كورونا على الالتزامات التعاقدیة من مجال إلى مجال آخر واضحا    

الحیاة العملیة، فمثلا أدى فیروس كورونا إلى التوقیف الكلي لبعض النشاطات بموجب ما  في

النقل بین الحضري و  لحمایة الصحة العامة، كنشاط النقل تمتلكه الدولة من سلطات إداریة

بالرجوع إلى الأیام الأُولى لتفشي هذا الوباء في الجزائر لم یكن أثره على هذه الالتزامات الولایات، و 

في ولایة البلیدة كما هو في الولایات الأخرى، ففي هذه الحالة یُصبح من المستحیل على ممارسي 

بالتزاماتهم التعاقدیة المرتبطة بمجال عملهم ما یُسمح بالقول أن جائحة كورونا هذه الأنشطة الوفاء 

لى العكس من ذلك اتساعا حین أن نشاطات أُخرى عرفت ع أصبحت قوة قاهرة بالنسبة لهم، في

المواد شبه صیدلانیة مما یجعل كمجال صناعة مواد التنظیف و ازدهارا بسبب هذا الفیروس واسعاً و 

أنها لم یجعل تنفیذها مستحیلا بل جعلها فقط صعبة لالتزاماتها و عدیم الأثر بالنسبة هذا الفیروس 

بل  نظریة القوة القاهرة لأن الالتزام لم یعد مستحیلا، التنفیذ، ففي هذه الحالة لا مجال للإعمال

نطبق نظریة الظروف الطارئة.

إذا أدت لاستحالة تنفیذ  القاهرة إلانتیجة القول أن جائحة كورونا لا تُعتبر من تطبیقات القوة 

تُترك لتقدیر قضاة الموضوع تصدیا تلف من التزام تعاقدي إلى آخر، و هي حالة نسبیة تخالعقد و 

2لكل نزاع قد یطرأ.

.72السابق، ص المرجع  بریق رحمة ، محمد لخظر دلاج، 1

.37-36 .صص المرجع السابق،،محفوظ عبد القادر 2
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المبحث الثاني: التدابیر الوقائیة المتخذة على المحل التجاري في ظل جائحة كورونا

الذي كان في تزاید یوما بعد یوم إلى  الإصاباتعدد كورونا و فیروس لالرهیب ح الانتشار سمِ 

وخیمة على  أثارلها  كانإلزام الدول على اتخاذ مجموعة من التدابیر، إلا أن هذه الأخیرة 

فالجزائر كانت من  خاصة فیما یخص حق ممارسة النشاط التجاري،مختلف الدول، و  اقتصادیات

ابات فیها قامت بإصدار مجموعة من النصوص القانونیة بین الدول التي بمجرد تزاید عدد الإص

التي من خلالها حضرت ممارسة مختلف الأنشطة التجاریة  ذلك من أجل اتخاذ إجراءات صحیة 

التي قد تحُول دون أثر على حریة ممارسة هذا الحق، و هو ما الفیروس، و للوقایة من تفشي هذا 

بالمحلات  الاتصالمستهلكین أو الزبائن من تمنع الالتجاري و تمكن التاجر ممارسة نشاطه 

ي الإجراءات الوقائیة التمختلف التدابیر و  اتخاذالتجاریة، هذا ما أجبر السلطات العمومیة على 

من  ابتداءً الحركة  تقییدتدابیر الحجر الصحي، و بذلك تم فرض تحُول دون انتشار هذا المرض، و 

هذا المتعلق بالتدابیر الوقائیة من انتشار  69_20ذلك بموجب المرسوم التنفیذي و  2020مارس

1مكافحته.و الوباء 

الاجتماعي في الدولة، والذي ار سلبیة مست الجانب الاقتصادي و هذا ما أدى إلى حدوث أث   

الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفیف تلك الآثار لعل أهمها هو بعجل 

الخدماتیة مُقابل التقید الصارم بتدابیر الوقایة التدریجي للأنشطة الاقتصادیة والتجاریة و الاستئناف 

ي ترجع اللجوء إلى بعض الوسائل التى الأنشطة المُرخص باستئنافها، و ر علجالتي رافقت رفع الح

بالفائدة إما على المستهلك بتوفیر حاجیاته، أو على التاجر بإیجاد وسائل أُخرى تضمن له كسب 

2القوت الیومي .

حدود ممارسة النشاطات التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من  المطلب الأولعلیه سنتناول في و   

عن التدابیر المتخذة عل المحل  إلى الآثار المترتبة المطلب الثانيسنتطرق في كورونا، و فیروس 

التجاري في ظل جائحة كورونا.

یتعلق بتدابیر الوقایة من  ،2020مارس سنة21 ه الموافق1441رجب  26مؤرخ في 20/69رقم المرسوم التنفیذي  1

.2020 ،15مكافحته، الجریدة الرسمیة العدد) و 19وباء فیروس كورونا(كوفید ارانتش

.398ص السابق،درویش حفصة، المرجع  2
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- المطلب الأول: حدود ممارسة النشاطات التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا

-19كوفید

بادرت السلطات  -19كوفید–بعد ظهور عدة حالات الإصابة بفیروس كورونا المستجد    

الذي دخل العمومیة بإصدار أول نص تنظیمي یتضمن تدابیر الوقایة للحد من انتشار هذا الوباء 

ذلك بفرض عدة قیود على ممارسة النشاطات التجاریة ، و 2020مارس22من  ابتداءً حیز التنفیذ 

یمسها الوباء عند بدایة ظهوره.  الولایات التي لم أي بما فیها المناطق و عبر كافة التراب الوطني، 

بالرجوع إلى النصوص التنظیمیة الخاصة بتدابیر الوقایة من هذا الفیروس نجد أنه تم فرض قیود 

، إضافة إلى تقیید حركة العمال والتجار والتي على ممارسة الأنشطة التجاریة المسموح بها

تدابیر التي ن بین أهم هذه الستنعكس بصورة مباشرة على حریة ممارسة النشاط التجاري . فم

حریة إدارة شؤونهم الخاصة نجد منها  ىعلالمواطنین و انعكست على حق مست كافة المجالات و 

)، ثم تلیها تعلیق الفرع الأولتقیید حریة التنقل لممارسة النشاط التجار في ظل هذه الجائحة( 

)، ثم بعد ذلك الفرع الثانيرونا (ممارسة النشاطات التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من وباء كو 

هي كالآتي:، و 1الترخیص لبعض الأنشطة التجاریة التي تم تعلیق ممارستها

كوفید –الفرع الأول: تقیید حریة التنقل لممارسة النشاطات التجاریة في ظل جائحة كورونا 

19-

العودة إلیها دون تقیید الخروج من البلاد و الانتقال من مكان إلى آخر و ((یُقصد بحریة التنقل

كل الإجراءات ''  :لممارسة النشاط التجاري فیقصد به، أما حریة التنقل ))أو منع إلا وفقا للقانون

التي تمنع أو تحُول دون التحاق العمال أو التجار إلى أماكن عملهم أو محلاتهم التجاریة 

هذه التعاریف نستنتج أن  فمن خلال ''، -19كوفید-المسموح لهم بالنشاط خلال وباء كورونا

حریة التنقل غیر خاضعة للمنع أو التقید إلا بموجب نص قانوني، غیر أنه خشیة انتشار فیروس 

الجزائر إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر منها  سارعت السلطات العمومیة في -19كوفید–كورونا 

.403ص  المرجع السابق، درویش حفصة، 1
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حیاة الصحة العامة و  بهدف حمایةذلك ما أدى إلى تقیید حریة التنقل، و تعلق نقل الأشخاص 

1الناس من خطر انتشار وباء فیروس كورونا.

أولا: تعطیل وسائل النقل

في ظل التوقف الكلي لوسائل تنقل كن عملهم، و أماإلى بالنسبة لتنقل التجار أو العمال    

الجماعیة أو الفردیة، الخاصة أو العمومیة، فإن ذلك یترتب عنه صعوبة إن لم  سواءً الأشخاص 

ت التجاریة العمال الذین یشتغلون في المحلاإلى محلاتهم التجاریة، و  نقل استحالة تنقل التجار

بالتالي سیترتب عن ذلك غلق المتاجر بالنسبة للنشاطات التجاریة المُرخص بسبب بُعد المسافة، و 

تعلق نشاطات نقل ((  20/69من المرسوم التنفیذي  3ذلك بموجب نص المادة ، و 2ابممارسته

أعلاه:  2الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة في المادة 

الخدمات الجویة للتنقل العمومي للمسافرین عل الشبكة الداخلیة.-

بین الولایات.البري في كل الاتجاهات:الحضري والشبه الحضري وبین البلدیات و  التنقل-

نقل المسافرین بالسكك الحدیدیة.-

النقل بالمصاعد الهوائیة.و  الترامواي،التنقل الموجه:المترو و -

النقل الجماعي سیارات الأجرة.-

3.))یُستثنى من هذا النشاط إجراء نقل المستخدمین

، إلا اإن كان تقییدا غیر مباشر تقیید حریة التنقل، و  نشاطات النقل الذي أدى إلىإن إجراء تعلیق 

أنها تأثرت بهذا الإجراء خصوصا انه توجد فئات في المجتمع لا تملك وسیلة نقل خاصة، هذا ما 

دفع الحكومة إلى إدراج استثناء على إجراء تعلیق نشاطات نقل الأشخاص یتضمن نقل 

المجلة الحقیقیة للعلوم ، »ائحة كورونا بین ضرورة التقیید والحفاظ على الحریةحریة التنقل في ظل ج« ،أحسنغربي  1

.64ص  ،2021لسنة  ،01:ع، 20المجلد: الاجتماعیة والإنسانیة،

 ،»أ حریة ممارسة النشاطات التجاریةعلى مبد-19كوفید-كورونا تأثیر جائحة« راضیة بن مبارك، ،محمد ضویفي 2

.263ص ،2020 ،19جائحة كوفیدالقانون و  خاص: ع ،34المجلد: ،1حولیات جامعة الجزائر

، المرجع السابق.20/69من المرسوم التنفیذي  3نص المادة  3
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الوالي المختص لوزیر النقل و  1 20/69من المرسوم التنفیذي  4المادة  المستخدمین حیث منحت

إقلیمیا صلاحیة تنظیم نقل المستخدمین من اجل ضمان استمراریة المرافق العامة في تقدیم 

الخدمات العمومیة، إذ لا یمكن للمرافق القیام بمهامها من دون تواجد المستخدمین بالمرافق، لهذا 

إلى لمعنیین بالعطل الاستثنائیة من و المعینة تأمین نقل المستخدمین غیر اعلى السلطات  تعینَ 

2أماكن عملهم.

ترد على تعلیق حركة المرور من  النص على استثناءات 3  70/ 20كما تضمن المرسوم التنفیذي 

یات المعنیة لمدة زمنیة محددة وتعلیق أنشطة النقل الحضري والتنقل بین البلدیات الولا الىو 

إذ تقرر الاستثناء  البضائع.ه الاستثناءات بنقل المستخدمین ونقل السلع و تتعلق هذوالولایات، و 

بینما تقرر الاستثناء الثاني في إطار احترام  ضطرادوباح سیر المرافق العامة بانتظام الأول لصال

4حریة التجارة المكفولة دستوریا.

وضع العمال في عطلة استثنائیة ثانیا:

فادیا لأي احتكاك بین الموظفین تسلامة المواطنین و بصحة و  -19فید كو -نظرا لارتباط وباء    

لأجر خلال المدة المحددة لتدابیر عطلة استثنائیة مدفوعة اأصدرت الحكومة قرار بمنح ، العمالو 

من المرسوم  15ب المادة بموجمن مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومیة. و %50الوقایة بنسبة 

. ي والخاصتم توسیع هذه العطلة إلى القطاع الاقتصادي العموم 705-20التنفیذي 

تجنبا للشلل الذي قد ینجر عن هذا الإجراء في توقف المصالح الحیویة للدولة، فإنه إلا أنه و 

هة كانت الجبصفة كاملة المستخدمین الذین ینتمون إلى الصحة مهما بشكل أساسي و ثني استُ 

، المرجع السابق.20/69من المرسوم التنفیذي  4انظر نص المادة  1

.67ص  ، المرجع السابق،»التقیید والحفاظ على الحریةحریة التنقل في ظل جائحة كورونا بین ضرورة « ،أحسنغربي 2

–یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  ،2020مارس 24مؤرخ في  20/70المرسوم التنفیذي  3

 مؤرخ في 127-20متمم بمرسوم تنفیذي معدل و  ،2020مارس  24المؤرخة في  16ج..ر رقم  مكافحته،و  -19كوفید

.2020ماي  21صادر بتاریخ 30ج.ر.ج.ج عدد  ،2020 سنةمایو 20

تزام باحترام الالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و بی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:الأنشطة التجاریة و « ،أحسن غربي، 4

.93ص  ،2021)،25(العدد  التسلسلي  خاص ،ع13المجلد: ،مجلة الاجتهاد القضائي ،»الحریات الاقتصادیة

.السابقالمرجع  ،20/70المرسوم التنفیذي  5
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عامة للحمایة المدنیة المدیریة الللمدیریة العامة للأمن الوطني و  نالمستخدمة كالمستخدمین التابعی

یریة العامة للمواصلات السلكیة كذا المدللجمارك والمدیریة العامة لإدارة السجون و المدیریة العامة و 

الصحة والتابعون للسلطة البیطریة و ش، قمع الغالوطنیة ومستخدمو مراقبة الجودة و اللاسلكیة و 

التطهیر مع المكلفون بمهام المراقبة و التطهیر، و ة و والمستخدمون المكلفون بمهام النظاف النباتیة،

المؤسسة المستخدمة إلى الترخیص لهؤلاء عند الاقتضاء بالعطلة الاستثنائیة باستثناء  إمكانیة لجوء

الحیویة. العمومیةمون لاستمراریة الخدمات اللاز  المستخدمون

السالف الذكر الأولویة في  20/69الوباء منح المرسوم التنفیذيلخصوصیة الظرف الصحي لهذا   

كذا متكفلات بتربیة أبنائهن الصغار و النساء اللة الاستثنائیة للنساء الحوامل و الاستفادة من العط

مبدأ  تشجیعا علىصحیة، و  الذین یُعانون من هشاشة أُولئكالأشخاص المصابین بأمراض مزمنة و 

 حث ذات المرسوم كل مؤسسة أو إدارة عمومیة على إمكانیة العمل استمراریة المرفق العمومي،

1التنظیمات المعمول بها.عن بعد في ظل احترام القوانین و 

:قیود تتعلق بتطبیق التباعد الجماعي لممارسة النشاط التجاريثالثا: 

الاختلاط بین الأفراد في حالة ما كان العدید التقلیل من التواصل و لطریقة إلى تهدف هذه ا    

في الوقایة من  تظهر أهمیتها خاصةً للفیروس قبل تشخیص المرض وعزلهم، و  منهم حاملین

الاختلاط بین الأشخاص والتي تتطلب بعض التقارب و  الأمراض التنفسیة التي تنتقل عبر الرذاذ

المقابل فإن ب دثت بین أفراد المجتمع الواحد، إذا كانت العدوى قد حد مفیدة في حال ما كما أنها جِ 

خصیصا على حال ما طبقت  أو فيكانت العدوى متعددة المصادر دورها قد یكون محدودا إذا 

الأشخاص المصابین. تشمل هذه الطریقة غلق الأماكن التي تُساعد في اختلاط الأشخاص 

2ت.منع كل التجمعاالمؤسسات و كالمحلات، و 

العمل بین ضرورة مكافحة الوباء أثرها على الحق في ) و 19یة من فیروس كورونا (كوفید تدابیر الوقا «نذیر، العلواني  1

خاص  03العدد:  05المجلد: ،العلوم السیاسیةالمجلة الجزائریة للحقوق و ، »الإدارة ات المشروعیة في تصرفات متطلبو 

.233-232صص.، 2020لسنة 

مجلة التمكین  ،» المعدیة التباعد الاجتماعي في الوقایة من الأمراضهمیة الحجر الصحي و أ « محمد لونیس، 2

.85ص  ،2020لسنة ، 02ع:،02 المجلد: الاجتماعي،
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فقد تم السماح بممارسة الأنشطة التجاریة التي تضمن  70-20 بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي    

المواد الغذائیة (المخابز،  هي:یُمكن للمستهلك الاستغناء عنها و التي لا بالمواد الأساسیة و  التموین

شبه الصیدلانیة، كما و  المواد الصیدلانیة التنظیف،محلات البقالین، واللحوم)، الصیانة و ملبنات، 

المتجولین بممارسة نشاطهم بالمناوبة في الأحیاء مع احترام تدابیر التباعد،  یُرخص للباعة

عمومیة كالبنوك ومؤسسات ضمنت الخدمات الالمؤسسات التي ت بالإضافة إلى الإبقاء على

..التأمین.

المساحات  نوع من الفضاءات التجاریةنجد أنه لم یتم ذكر  69-20وفقا للمرسوم التنفیذي رقم    

المراكز  التجاریة، بالتالي فإن هذه الفضاءات التجاریة غیر معنیة الصغرى، المساحات الكبرى، و 

تطبیق التباعد الأمني فیه، لأنه یعود السبب إلى أن هذا النوع من الأسواق یُمكنبتعلیق نشاطها، و 

علیه النظافة، و الصحة و ط الأمن و ا على شرو من شروط إنجاز هذه الأسواق هو ضرورة توافره

خروج وط الوقایة الصحیة بتنظیم دخول و شر تطبیق التباعد الأمني و لمسئولي هذه الأسواق یُمكن 

الاحتكاك بینهم. المستهلكین لمنع الاكتظاظ و 

لذا فیجب على التجار الذین یُمارسون الأنشطة التجاریة المسموح بها أن یطبقوا تدابیر الوقایة 

احترام مسافة التباعد الأمني المقدرة بمتر واحد على الأقل بین  من أهمهافیروس كورونا، و من 

بین المستهلكین، أو بین التجار أو أو العمال نفسهم،  یما بین التجارف سواءً  شخصین،

الانتقال باللمس هذا تفادیا لانتقال عدوى الإصابة بهذا الوباء خاصة أنه سریع المستهلكین، و و 

الاحتكاك وغیرها من طرق انتقال العدوى. المصافحة و و 

، 1إن فرض احترام قواعد التباعد الأمني یقع على عاتق أصحاب أو مُسیري المحلات التجاریة 

یُعد احترام التباعد الأمني بمتر ((70-20المرسوم التنفیذي من  13ة ذلك تطبیقا لنص المادو 

واحد، على الأقل بین شخصین، بمثابة الإجراء الوقائي الملزم.

ات الضروریة لتطبیق هذا الجراء تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، باتخاذ كل الترتیب

لعمومیة.احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة ا فرضو 

.264ص  المرجع السابق، محمد ضویفي، 1
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یُطبق إجراء احترام التباعد الأمني هذا إجباریا، على كل النشاطات غیر المعنیة بالغلق. كما یلزم 

1.))التقید الصارم بإجراءات التباعدجمیع الأعوان العمومیین المؤهلین بالسهر على فرض 

لعقوبات إداریة، رض صاحب المحل مخالفة هذا التدبیر قد یتع حالة یُفهم من هذه المادة أنه فيو 

یُمكن له  في حالة صعوبة تطبیق هذا الإجراء رغم أن التاجر قام بكل التدابیر الضروریة لتطبیقه،و 

یُعد و وبین التجار.  الاستعانة بالقوة العمومیة لتطبیق هذا الإجراء فیما بین المستهلكین أو فیما بینهم

لإضافة إلى إجراء التباعد الأمني إذ یجب على با ،وقائیا مُلزماً  اارتداء القناع الواقي أیضا إجراء

القناع  في كل الظروف والأماكن بارتداءتجار أو مسیرین،  كانوا مُستهلكین،سواءً جمیع الأشخاص 

كذا كل شخص یمارس نشاطا تجاریا أوُ یقدم و تُلزَم كل مؤسسة تستقبل الجمهور، الواقي، هذا و 

2فرض احترامه بكل الوسائل .لهذا الالتزام و الامتثال  خدمات، بأي شكل من الأشكال 

دون المساس التي تنص: (( 20/70رسوم التنفیذي من الم 17استنادا إلى نص المادة   

بالمتابعات الجزائیة التي ینص علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى 

ة الخاصة بممارسة النشاط.النهائي للسندات القانونیلعقوبات الإداریة للسحب الفوري و ا

أحكام هذا المرسوم، یقع تحت طائلة كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وقواعد التباعد والوقایة و 

3.ت))العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبا

یقع تحت طائلة قانون نفهم أنه في حالة انتهاك تدبیر التباعد الأمني من التاجر أو المستهلك،    

مكرر، حیث نصت على 290في هذا الصدد تم تعدیل قانون العقوبات  بإضافة المادة العقوبات، و 

كل على دج 200.000دج إلى 60.000بغرامة مالیة من إلى سنتین و  أشهر 6عقوبة الحبس من 

ذلك عندما ینتهك عمدا واجبا من واجبات ته الجسدیة للخطر، و من یعرض حیاة الغیر أو سلام

من ثلاثة  رفعهاتي یفرضها القانون أو التنظیم، وقد تم تشدید العقوبة و الاحتیاط أو السلامة ال

دج، إذا ارتكبت هذه 500.000إلى  300.000بغرامة مالیة تُقدر ب سنوات إلى خمس سنوات و 

، المرجع السابق.20/70من المرسوم التنفیذي  13المادة  1

.406ص  المرجع السابق،، درویش حفصة 2

، المرجع السابق.20/70رسوم التنفیذي من الم 17أُنظر نص المادة  3
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یدخل في هذا الإطار النصوص التنظیمیة الخاصة بالتدابیر حي، و الأفعال خلال فترة الحجر الص

1ر وباء كورونا.المقررة للوقایة من انتشا

على الجزائر، فرضت كذلك منطقها على السیاسة  -19كوفید–لا شك في أن تداعیات وباء 

ما یرتبط بها من قانون العقوبات، فأصبحت و  459على تعدیل وتتمیم المادة  الجنائیة ما أدى

یجوز أن یُعاقب دج، و 20.000دج إلى 10.000لیة من یُعاقب بغرامة ما(( تنص على ما یلي

القرارات المتخذة قانونا من ل من یُخالف المراسیم و أیضا بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر، ك

2.))طرف السلطة الإداریة إذ لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة 

لعقوبات الإداریة للسحب التدابیر إلى اتعرض كل مخالف لهذه الالتزامات و بالإضافة إلى ذلك ی

النهائي للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط التجاري.لفوري و ا

تعلیق ممارسة النشاطات التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا الفرع الثاني:

مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري لا یعني فقط حریة اختیار نوع النشاط، بل یعني كذلك حریة    

الحریة تتضمن هذه تاجر في إدارة إعماله وتسییر مؤسسته حسب رغبته، و  أي حق كلالاستغلال، 

علیه فكل إجراء یُتخذ لعرقلة هذه الحریة حریة التعاقد، و لقرار و مفهومین، حریة أخذ ا جانبین أو

في هذا الصدد تم تعلیق ممارسة العدید جاري وینعكس سلبا على التاجر. سیمس بحریة النشاط الت

، 20/69جاریة حیث ذُكرت على سبیل الحصر في المرسومین التنفیذیین من النشاطات الت

الوقایة  من بین التدابیر التي تضمنها نظاموقایة من فیروس كورونا. و المتعلقین بتدابیر ال 20/70و

أنشطتها تعلیق الجانب الاقتصادي، غلق المحلات و التي أثرت سلبا على من انتشار هذا الوباء و 

تعلیق ءات الواردة على إجراءات الغلق و الخدماتیة، مع مراعاة الاستثنااریة و التجالاقتصادیة و 

الجزئي المحدد  التعلیقة التدرج في الغلق،بدءا بالغلق و الأنشطة.غیر أن الحكومة اتبعت سیاس

وجود )، مع ثانیا)، إلى الغلق الشامل لبعض المحلات ((أولاالنشاطات التجاریة النطاق للمحلات و 

         الهدف و  (رابعا)،إلى الترخیص لبعض الأنشطة التي تم التعلیق علیها ثالثا)،الاستثناءات (بعض 

.265ص المرجع السابق،  محمد ضویفي، راضیة بن مبارك، 1

المؤرخ في  156-66رقم یعدل ویتمم الأمر  ،2020ابریل 28في  مؤرخ ،06-20من قانون رقم  459نص المادة  2

.2020 افریل 29، صادر بتاریخ 25ج.ر.ج.ج عدد  المتضمن قانون العقوبات،و  ،1966یونیو8
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الحفاظ ایة أرواح الأشخاص و حمظ على الصحة العامة في المجتمع و من هذا الإجراء هو الحفا

1على حیاتهم في إطار المحافظة على النظام العام الذي أصبح مهددا بفعل هذا الفیروس.

أولا: الغلق الجزئي لبعض النشاطات التجاریة

في إلى غلق بعض المحلات التجاریة و  لجأت الحكومة الجزائریة في بدایة الأزمة الصحیة   

(( تغلق في المدن على  69-20من المرسوم التنفیذي رقم  5حیث نصت المادة  ،أماكن محددة

ت بیع المشروبات ومؤسسات وفضاءات أعلاه، محلا 2 الكبرى، خلال المدة المذكورة في المادة

العرض و المطاعم، باستثناء تلك التي تضْمن خدمة التوصیل إلى المنازل.الترفیه والتسلیة و 

مدن أخرى بموجب قرار من الوالي المختص م توسیع إجراء الغلق إلى أنشطة و یُمكن أن یت

2إقلیمیا )).

الاقتضاء. یوم قابلة للتجدید عند 14یدوم هذا الإجراء لمدة و 

المتضمن تمدید إجراء الحجر  2020المؤرخ في أفریل  102-20صدر المرسوم التنفیذي رقم 

ومكافحته  -19كوفید –الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

 15لمدة تعدیل أوقاته، حیث من خلاله تم تمدید الحجر المنزلي الجزئي في كافة التراب الوطني و 

، كذلك استمرت الإصدارات التشریعیة حتى في شهر ماي، حیث 2020ابریل  30یوم انطلاقا من 

ذلك وم أخري بنفس الوتیرة السابقة، و ی 15ماي لمدة  14تم تمدید الحجر المنزلي الجزئي في 

المتضمن الحجر الجزئي المنزلي  2020ماي  14المؤرخ في  20/121بموجب المرسوم التنفیذي 

3مكافحته.و  -19كوفید–تجدید العمل بنظام الوقایة من انتشار فیروس كورونا و 

 4على تعریف الحجر المنزلي الجزئي من خلال نص المادة  20/70قد نص المرسوم التنفیذي ل  

((... ویتمثل الحجر المنزلي الجزئي في إلزام منه، حیث وردت كما یلي:  في فقرتها الثانیة

الالتزام باحترام دابیر الوقایة و ن ضرورتي اتخاذ تبی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:الأنشطة التجاریة و « غربي أحسن ، 1

.89ص  المرجع السابق، ،»ت الاقتصادیةالحریا

، المرجع السابق.20/69من المرسوم التنفیذي  05المادة  2

، 05، المجلد:مجلة السیاسة العالمیة، »في الجزائر -19كوفید–روس كورونا الآلیات القانونیة لمكافحة فی« ،حاجي نعیمة 3

.41ص ، 2021، لسنة 02:ع
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منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنیة المقررة من  الأشخاص بعدم مغادرة

1.طرف السلطات العمومیة))

ثانیا: الغلق الشامل لكل النشاطات التجاریة

یتمثل الحجر المنزلي  ((انه  20/70من المرسوم التنفیذي  في فقرتها الأولى 04نصت المادة    

مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة المعنیة، ما عدا في الكلي في إلزام الأشخاص بعدم 

2.))الحالات المنصوص علیها في هذا المرسوم

نفهم من هذه المادة أن الحكومة الجزائریة قدرت أن وباء فیروس كورونا المستجد یُشكل تهدیدا 

كما یُشكل تهدیدا للسلامة الجسدیة للمواطنین یستدعي التعامل معه بحزم، رغم الآثار  لنظام العام،

20/70السلبیة التي تُخلفها تدابیر الضبط على القطاع العام، حیث تضمن المرسوم التنفیذي 

المتمم توسیع نطاق الغلق لیمتد إلى كافة التراب الوطني، كما تم توسیعه لیشمل جمیع المعدل و 

تمتد  ((التي تنص على منه و  11ات التي تضمنتها المادة التجارة مع مراعاة الاستثناءأنشطة 

 المؤرخ في 20/69التنفیذي رقم  من المرسوم 5إجراءات الغلق المنصوص علیها في المادة 

إلى كافة التراب الوطني. والمذكور أعلاه، 2020مارس  21الموافق ل  1441رجب عام  26

الغلق جمیع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن تموین السكان كما یعني إجراء 

بالمواد:

،)اللحوم الخضر والفواكه، محلات البقالة، الملبنات، المخابز،( الغذائیة-

،الصیانة والتنظیف-

الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة.-

مع احترام  بالمناوبة على الأحیاء،یرخص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم 

3.))تدابیر التباعد التي ینص علیها هذا المرسوم 

، المرجع السابق.20/70من المرسوم التنفیذي رقم  04/02المادة  1

، المرجع نفسه.20/70، من المرسوم التنفیذي رقم 04/01المادة  2

نفسه.، المرجع 20/70م التنفیذي من المرسو  11المادة  3
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 یجب أن یتم الإبقاء على (( 20/70من المرسوم التنفیذي  12بمفهوم المخالفة لنص المادة 

أعلاه، على مدى الفترة  11الأنشطة المستثناة من تطبیق إجراء الغلق المذكور في المادة 

المعنیة.

قطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومیة الأساسیة، ولاسیما في مجال و تلزم المؤسسات 

النظافة العمومیة، والتزوید بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والوكالات 

البریدیة والبنوك وشركات التأمین، بالبقاء في نشاطاتها.

شاط كلا من: كما یخص واجب الإبقاء على الن

ومخابر التحلیل ومراكز التصویر  المؤسسات الخاصة للصحة،بما فیها العیادات الطبیة،-

الطبي،

الأنشطة المرتبطة بالمنتوجات الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة،-

مؤسسات توزیع الوقود و المواد الطاقویة،-

1.))الأنشطة التي تكتسي طابعا حیویا،بما فیها أسواق الجملة-

لإبقاء على النشاط یتعین غلقها الأنشطة غیر المعنیة بواجب افإن جمیع القطاعات والمؤسسات و   

رفع العمل بالإجراء أو رفع العمل بنظام الوقایة ا إلى غایة تعدیل نظام الوقایة و تعلیق أنشطتهو 

لنشاط االخدماتیة تعطیل لات التجاریة و ترتب على إجراء غلق المحكمحلات الحلاقة مثلا. و  ،ككل

فتكبدت هذه القطاعات قطاعات الاقتصادیة مثل المطاعم والفنادق، شلل في أغلب الالاقتصادي و 

نرى أن و 2وأخرى تأثرت بخسائر فادحة، غیر أن الضرر الذي أصابها یختلف من قطاع إلى آخر،

الإجراء إلى ولایات الحجر الكلي مَسَ ولایة البلیدة لمدة عشرة أیام قابلة للتجدید مع إمكانیة تمدید 

   ي تعدها السلطات، غیر انه لم أخرى حسب تطور الوضعیة الوبائیة في الولایات وفق التقاریر الت

لأي ولایة أخرى رغم انتشار الوباء في العدید من الولایات بعضها فاق عدد الإصابات في متد ی

3ولایة البلیدة مثل العاصمة، وهران.

السابق.، المرجع 20/70من المرسوم التنفیذي  12المادة  1
2 Mouloudj Kamel, Bouarar Ahmed CHemseddine, Fechit Hamid, the impact of covid-19

pandemic on food security, Les cahiers du cread, Algérie, -vol,36 N°03, 2020 , p 160 .
.69ص المرجع السابق، ،»ائحة كورونا بین ضرورة التقیید والحفاظ على الحریةحریة التنقل في ظل ج« ،غربي أحسن 3
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ذة خصوصا غلق المحلات التجاریة وتعلیق أنشطة النقل المتخ تدابیر الضبطإن إجراءات و   

خواص، ما یتعارض مع مبدأ الحق البریة، أدى إلى توقیف نشاطات اقتصادیة مملوكة للالجویة و 

هي حریات الخاصة والحریات الاقتصادیة ولاسیما حریة التجارة وحریة الاستثمار و الملكیة  في

من حدة هذه الآثار تقرر التعویض عن الأضرار التي تصیب من اجل التخفیف دستوریا، و مكفولة 

1التجار على أساس مسؤولیة الدولة بدون خطا التي تقوم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة.

الكلي أو الجزئي شَكل قیدا سواءً من خلال ما سبق یُمكن القول بأن فرض إجراء الحجر المنزلي 

یة تعلیق الكثیر من الأنشطة داخل تراب الولالحریة التنقل و ممارسة المواطنین صریحا على 

لحجر الكلي أكثر تقییدا خارجها، غیر أنه اثر القید في حالتین، إذ یكون الإجراء المتمثل في او 

 مغادرة المنزل أو أمكان الإقامة خلال أیام الحجر المنزلي،للحریة والحركة حیث تُمنع الحركة و 

قل بشكل عادي خارج ص لها، خلافا للحجر المنزلي الجزئي أین یُسمح بالتنباستثناء الحالات المرخ

هي ساعات تطبیق الحجر خصوصا أن التنقل ما عدا في ساعات معینة و  یتم تقییدأوقات الحجر و 

في بعض الولایات أین طُبق الحجر الجزئي من باستثناء بعض الأوقات و أغلبیة الساعات في اللیل 

في ولایة البلیدة طبق الغد، و  الزوال إلى غایة الساعة السابعة من صباح یومالساعة الثالثة بعد 

منها الات یَتسع مجال تقیید الحریات و إذ في هذه الح الحجر الجزئي الذي حل محل الحجر الكلي،

2حریة التنقل.

ثالثا: الاستثناءات الواردة على تعلیق ممارسة النشاطات التجاریة

ات على تعلیق الأنشطة التجاریة بعض الاستثناء 20/69التنفیذي رقم  تضمنت أحكام المرسوم   

  20/70صدور المرسوم التنفیذي ب سسات مع تعزیز هذه الاستثناءاتالمؤ المحلات التجاریة و  غلقو 

ءات التي ترد على إجراء توسیع في الاستثناالقابل ذلك سع من نطاق غلق هذه المحلات و الذي و 

ناءات الواردة في المرسومین التنفیذیین نذكر ما یلي:من أهم الاستثالغلق، و 

تزام باحترام الالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و بی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:الأنشطة التجاریة و «أحسن  غربي،1

.93ص المرجع السابق، ،»الحریات الاقتصادیة

.72ص المرجع السابق، ،»الحفاظ على الحریةورة التقیید و حریة التنقل في ظل جائحة كورونا بین ضر «أحسن  غربي،2



)19_كوفید( كورونا لجائحة القانونیة الطبیعة                   الفصل الأول  

35

السلع كاستثناء عن تعلیق نشاطات النقل:نقل المستخدمین و )1

یُستثنى من تعلیق نشاطات نقل الأشخاص نقل المستخدمین، حیث كلف وزیر النقل الوالي 

الخاص مع احترام تدابیر خدمین التابعین للقطاعین العام و المختص إقلیمیا بتنظیم إجراء نقل المست

تقرر هذا الاستثناء لصالح و  التقید الصارم بها.المقررة من قبل السلطات الصحیة و الوقایة الصحیة 

لمعنیین مبدأ استمراریة المرافق، لهذا تعین على السلطات المعنیة تأمین نقل المستخدمین غیر ا

1إلى أماكن عملهم.بالعطل الاستثنائیة من و 

لواردة على غلق المحلات التجاریة:الاستثناءات ا)2

یُستثنى من هذا التعلیق نشاط المطاعم، المطاعم التي تضمنُ خدمة التوصیل للمنازل، غیر أن 

من نطاق الغلق لهذه  الذي وسع 20/70هذا الاستثناء تم العدول عنه بموجب المرسوم التنفیذي 

التجارة بالتجزئة، أنشطة التجارة المتعلقة من غلق جمیع أنشطة  استثناء، كما یستثنى نالمحلات دو 

بتموین المواطنین 

بالمواد التالیة: 

الملبنات، البقالة، الخضر المواد الغذائیة ما یعني ضرورة الإبقاء على محلات المخابز،.1

لذا تعین عنهذه المواد الأساسیة،والفواكه، اللحوم، إذ لا یمكن للمواطنین الاستغناء عن 

صا التباعد الجسدي بین الزبائنالإبقاء علیها وإخضاعها لإجراءات الوقایة خصو الحكومة 

ارتداء القناع الواقي من قبل التاجر والزبون.و 

التنظیف، إذ تعد خدمات هذه المحلات ضروریة في حیاة المواطنین، یتعذر محلات الصیانة و .2

الاستغناء عنها لمدة زمنیة معینة.

من الإبقاء على الصیدلیات مفتوحة، فشبه الصیدلانیة، إذ تعین و  محلات المواد الصیدلانیة،.3

ترك المواطن بدون دواء، فهذه المحلات مطالبة بتقدیم المعقول تعلیق نشاط الصیدلیات، و غیر 

في جمیع الظروف.باستمرار و الخدمات 

لاسیما معمول بها الم بتدابیر الوقایة یتعین لممارسة هذه الأنشطة المستثناة من الغلق، التقید الصار 

تزام باحترام الالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:بیالأنشطة التجاریة و «غربي أحسن،1

.93المرجع السابق،ص ،»الحریات الاقتصادیة
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هذا القناع الواقي من قبل الزبائن والتجار. و  ضرورة ارتداءالتباعد الأمني بین الزبائن والمرتفقین و 

ن طریق تأطیر الأنشطة سیرها بانتظام عرر لصالح تنظیم المرافق العامة و الاستثناء أیضا تق

1تموین المواطنین بالخدمات الأساسیة بانتظام.التجاریة و 

باستمرار أزمة وباء كورونا لأكثر من سنة إلى حد الآن فإن السلطة الجزائریة تتأرجح بین و   

الوفیات في یث أنه بانخفاض أعداد المصابین و منع أنشطة أخرى، حبممارسة أنشطة و السماح 

فقد تم السماح بعودة أغلب الأنشطة خاصة النقل  ،عدم تسجیل موجة ثالثةالوطني و كافة التراب 

للوالي سلطة الترخیص لبعض النشاطات   غیرها، لذا تم المنحوالأسواق و البري بین الولایات، 

2تعلیق ممارستها بصفة مؤقتة.  یة التي تمالتجار 

الترخیص لبعض الأنشطة التجاریة التي تم تعلیق ممارستها رابعا:

كافة لتكالیفها الباهظة تصادي، إذ عصفت آثارها السلبیة و على الجانب الاق أثرت جائحة كورونا   

تراجعت أسعار النفط، لذا اعتبر الجانب الاقتصادي قطاعات الأعمال وتضررت الشركات الكبرى و 

والتجاریة  ضررا بسبب التدابیر الوقائیة التي تضمنت غلق العدید من المحلات الاقتصادیةتالأكثر 

-19كوفید–تعلیق أنشطتها، لذلك اختارت الحكومة سیاسة التعایش مع هذا الوباء و  والخدماتیة

ذلك من خلال مومیة في المجتمع و إعطاء الأولویة للحریة الاقتصادیة على حساب الصحة العو 

الاجتماعي مول بها على الجانب الاقتصادي  و العمل على التخفیف من آثار تدابیر الوقایة المع

التدابیر التي تسمح بالعودة ئریة جملة من الإجراءات و الحكومة الجزااتخذت ث في البلاد، حی

التجاریة، مع ضرورة إخضاع الاستئناف التدریجي لتلك الأنشطة الاقتصادیة و التدریجیة للأنشطة 

تخص كل نشاط أو قطاع یُرخَص له باستئناف النشاط على  وهذه التدابیرلتدابیر الوقایة الصارمة، 

باحترام  تزامالالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و بی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:لأنشطة التجاریة و ا« غربي أحسن، 1

.94ص  المرجع السابق، ،»الحریات الاقتصادیة

.47-46 .صص المرجع السابق،،نعیمةحاجي  2
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بین احترام الحریات ض الحد من انتشار الوباء، في محاولة الحكومة لإقامة التوازن بغر دى حِ 

1مكافحته.د من انتشار فیروس كورونا و الحو  ،خصوصا حریة التجارةالاقتصادیة 

رخیص، باستثناء النشاطات بالعودة إلى الأصل فإن ممارسة النشاطات التجاریة لا تحتاج إلى ت

السبب في تنظیم هذه و  یها ترخیص أو اعتماد لممارستها،یشترط ف أو المنظمة التي المقننة

الأشخاص، إلا أنه بسبب ظهور وباء النظام العام أو أمن الممتلكات و النشاطات هو تعلقها ب

من بین هذه وقایة لتفادي تفشي هذا الوباء، و كورونا المستجد اتخذت السلطات التنفیذیة تدابیر ال

غلق العدید من المحلات و  ات التجاریة، نجد مقاولة نقل الأشخاصالتدابیر التي مست النشاط

التجاریة، لذلك قررت الحكومة الجزائریة بتعدیل نظام الوقایة بترخیص الاستئناف التدریجي لبعض 

إلى نص و  20/159ع إلى المرسوم التنفیذي بالرجو ،و  2الخدماتیة الاقتصادیة والتجاریة و  الأنشطة

 الخدماتیة المنصوص علیها فيالتجاریة و الترخیص باستئناف الأنشطة یمتد ((منه  4المادة 

الخدماتیة المذكورة أدناه، عبر كامل ولایات الوطن: إلى الأنشطة التجاریة و  التنظیم المعمول به،

الأحذیة.الترخیص ببیع ملابس و -

الترخیص بفتح قاعة الحلاقة للنساء.-

للسیارات دون بقیة أصناف أخرى.الترخیص بعودة نشاط مدارس تعلیم السیاقة -

3))الترخیص بعودة نشاط كراء السیارات.-

) من نفس المرسوم على أنه یجب أن تمارس النشاطات المرخص لها 5،6،7،8ألزمت المواد (و   

وضع مواد مطهرة في متناول القناع الواقي، و  الحمایة، لاسیما ارتداءرم بتدابیر الوقایة و بالتقید الصا

التباعد الجسدي.الزبائن، و 

تزام باحترام الالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و بی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:الأنشطة التجاریة و « ،أحسنغربي  1

.96ص المرجع السابق، ،»الحریات الاقتصادیة

.272المرجع السابق، ص  راضیة بن مبارك، ،ضویفي محمد 2

، یتضمن تعدیل الحجر 2020یونیو سنة  13الموافق ل 1441شوال عام 21مؤرخ في  159-20مرسوم تنفیذي رقم  3

مكافحته.و  -19كوفید-ار وباء فیروس كوروناالتدابیر المتخذة في إطار نظام الوقایة من انتشالمنزلي و 
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بیر إلزامیة یتعین على الزبائن إن مجمل التدابیر المنصوص علیها في التنظیم المعمول به هي تدا

السلطات المؤهلة ضمان مراقبة مدى تثال لها، فیتولى أعوان الدولة و الاموالمرتفقین التقید بها و 

الهیئات جار والحرفیین و ومسیري المؤسسات والت تطبیق مجمل تدابیر الوقایة من قبل  مسئولي

بالقوة العمومیة القیام بعملیات  ینمسئولي مصالح وزارة التجارة مرفقالمستخدمة، إذ یتعین على 

بخرق نظام الوقایة مراقبة على مستوى المحلات التجاریة في حال معاینتها لمخالفات تتعلق ال

ذلك دون ب السجل التجاري، و سحالمعنیة و  تقوم بالغلق الفوري للمحلاتفالحمایة من الفیروس و 

1التنظیمات المعمول بها.المنصوص علیها في القوانین و الإخلال  بتطبیق العقوبات 

المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن التدابیر المتخذة على المحل التجاري في ظل جائحة 

-19كوفید-كورونا

النشاط التجاري، مما سبب ركودا صحیح أن جائحة كورونا كان لها واقع رهیب على ممارسة    

المتمثلة أساسا في قیام ات تُخفف من واقع هذه الأضرار، و إیجاد آلیي الاقتصاد الوطني مما ألزم ف

بدائل تُسهل ممارسة الأنشطة و  (الفرع الأول)، ي لحقت بالتجارمسؤولیة الدولة عن الأضرار الت

(الفرع الثاني).-19كوفید –التجاریة خلال جائحة 

-19كوفید-جائحة كورونا منل: التعویض عن الأضرار الناجمة الفرع الأو

إن غلق العدید من المحلات التجاریة أثر بصفة خاصة على التجار من ناحیة كسب     

حدد كیفیات تعویض ((تالتي تنص 70-20من المرسوم التنفیذي  16معیشتهم، فطبقا لنص المادة 

بذلك یكون هذا النص و  2))،دابیر الوقائیة، بموجب نص خاصالأضرار المحتملة الناجمة عن الت

قد وضع أساسا قانونیا لمسئولي الدولة عن الأضرار التي تُصیب التجار الذین تضرروا بسبب غلق 

لهذه المسؤولیة أصل قضائي، یتمثل في بیر الوقایة من فیروس كورونا، و محلاتهم نتیجة تطبیق تدا

تزام باحترام الالن ضرورتي اتخاذ تدابیر الوقایة و بی الخدماتیة في ظل جائحة كورونا:التجاریة و الأنشطة « ،أحسنغربي 1

.107ص  المرجع السابق، ،»الحریات الاقتصادیة

المرجع السابق.،20/70، من المرسوم التنفیذي رقم 16نص المادة  2
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قیام المسؤولیة الإداریة حتى في حال القرارات الإداریة المشروعة، التي تُعتبر مسؤولیة بدون خطأ، 

1هذه الأخیرة تقوم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، أي على الجمیع أن یتحملها.

ستثنائیة لا یُشترط لقیامها بالتالي هي مسؤولیة المسؤولیة هي مسؤولیة بدون خطأ، و إن هذه ا  

یقیمان المسؤولیة، لكن  هماقته بالعمل القانوني  الإداري، و علاخطأ، بل إثبات الضرر و وجود

خاصا، فاستثنائیا یعني لمخاطب بالقرار ضررا استثنائیا و یكون الضرر الذي أصاب ایشترط أن

یخص عددا معینا من الأشخاص،  لخاص أي أنیتحمله الشخص العادي، أما الضرر امما لا

یظهر أن التعویض سیكون  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  16بالرجوع إلى نص المادة لكن

مهما یكن فإن الدولة في هذا المرسوم تكون قداشتراط درجة معینة، و الأضرار المحتملة دون على

ررین، لكن هذه المسؤولیة لا تقومالمتضوضعت أساسا قانونیا لمسؤولیتها عن تعویض التجار 

2على الخطأ، بل تقوم على الضرر الذي یقع إثباته على المتضرر.

الفرع الثاني: بدائل ممارسة الأنشطة التجاریة خلال جائحة كورونا

خصوصا في ظل العزل یر كبیر على المجتمعات والأعمال رونا تأثلقد كان لجائحة كو    

هذا الإجراء توقف  قد ترافق معالذي فرضته مختلف الحكومات والعالم، و امل الاجتماعي الش

صعب،  بدأ انهیار البورصات وواجهت الشركات وضعالاقتصادیة والاجتماعیة و مختلف الأنشطة

قد الشدة   ةبالغ یوما بعد یوم مع انتشار فیروس كورونا المستجد آثارا اقتصادیا زاد الوضع تزامناو 

مختلف حو استخدام تكنولوجیا الانترنت و فاتجه العالم بأسره ن عالمیة كبرى.تتتأتى عنه  تحولا

التسوق بعیدا عن المحلات، من هنا فإن التحول نحو و وسائل الاتصال لمواصلة حیاتهم عن بعد، 

زوم أكثر من ملیار التجارة الالكترونیة أضحى الحل الأنجع لمواصلة الحیاة الیومیة، خصوصا مع ل

مختلف التطبیقات الجدیدة التي تسمح لهم الخدمات الالكترونیة و لجوئهم إلى م و شخص منازله

3بالتكییف مع الظروف الاستثنائیة السائدة حالیا.

.270ص  المرجع السابق، ضویفي محمد، راضیة بن مبارك، 1

.414ص  المرجع السابق، حفصة،درویش  2

، 04:ع،09 ،المجلد:مجلة التنظیم والعمل، »تأثیر جائحة كورونا على نمو التجارة الالكترونیة في العالم« موسى سهام،3

.130ص ،2021لسنة 
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لذا یمكن التخفیف من آثار تطبیق تدابیر الوقایة من جائحة فیروس كورونا بعدة بدائل التي أهمها 

ي ترجع بالفائدة على المستهلك من التو  (ثانیا)ا التجارة الالكترونیة كذو  (أولا)، التجارة الغیر القارة

للتاجر بإیجاد له وسائل أخرى تضمن له كسب قوته.له حاجیاته و خلال توفیر 

كبدیل لممارسة النشاطات التجاریة خلال جائحة كوروناأولا: التجارة غیر القارة 

ممارسة الكثیر من النشاطات التجاریة، خاصة المحلات التجاریة التي تستقبل  بعد أن تم تعلیق   

، كحل لتوفیر بعض السلع 1الزبائن، یُمكن اللجوء إلى التجارة غیر القارة، أي التجارة المتنقلة 

یكون ذلك إما بالترخیص للتجار المعنیین بهذا دمات التي شملها تدبیر التعلیق والغلق، و الخو 

ذلك وفق ارسة نشاطهم التجاري في مركبات والتنقل بها في الأحیاء والمناطق، و ن ممالإجراء م

إما ممارسة هذه الأخیرة من طرف و تنظیم مسبق بین التجار الذین یمارسون التجارة غیر القارة، 

2التجار أو أشخاص آخرین یرغبون في ذلك.

أن تتم بالمناوبة  هيبمزاولتها لكن بشروط ألا و سمح تُ إن نشاط التجارة غیر القارة للمواد الغذائیة    

-20من المرسوم التنفیذي  11هذا ما نصت علیه المادة تدابیر التباعد و  مع احترامعلى الأحیاء 

..یرخص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم ((. التي تنص على أنه 70

تُمارس و  ،3التي ینص علیها هذا المرسوم)) دبالمناوبة على الأحیاء، مع احترام تدابیر التباع

على الرفوف أو في الأنشطة التجاریة غیر القارة في شكل تقدیم خدمات أو بیع منتوجات معوضة 

من المرسوم  4هو ما نصت علیه المادةو على الطاولات أو على المنصات و السیارات المهیأة أ

شكل تقدیم خدمات أو بیع  يالقارة ف تُمارس الأنشطة التجاریة غیر((140-13التنفیذي 

، 4))منتجات معروضة على الرفوف أو في السیارات المهیأة أو على الطاولات أو على المنصات

الأجهزة اللوحیة للإجراء المعاملات للاسلكیة مثل الهواتف المحمولة و : هي استخدام الأجهزة المحمولة االتجارة المتنقلة 1

.الخدمات المصرفیة عبر الانترنتو بیع المنتجات عبر الانترنت، بما في ذلك شراء و التجاریة 

.270ص  المرجع السابق، ضویفي محمد ، راضیة بن مبارك، 2

، المرجع السابق.20/70من المرسوم التنفیذي  11المادة  3

المتضمن شروط ممارسة الأنشطة  ،2013افریل 10المؤرخ في  140-13 رقم من المرسوم التنفیذي 04نص المادة  4

.2013 افریل23الصادرة في  ،21عدد  ر،ج  التجاریة غیر القارة،
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تخضع ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة ((  من نفس المرسوم التي تنص  5حسب المادة و 

إلى الشروط التالیة:

القید في السجل التجاري.-

ول على مكان على مستوى المعارض المجلس الشعبي البلدي للحص رخصة من رئیس-

1))الفضاءات المهیأة.و 

بصفة استثنائیة بممارسة ضا و زیادة على ذلك یُمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرخص أی

: قارةالفي الفضاءات المخصصة للتجار الذین یمارسون تجارة غیر  اتالنشاط

.عنویین الذین یمارسون نشاطا قاراعیین أو من كانوا أشخاص طبیللتجار إ-

من  6ذلك حسب ما نصت علیه المادة و  ن في السجل التجاريللمتدخلین الآخرین الغیر مقیدی-

2نفس المرسوم.

ق التدابیر الوقائیة من فیروس كورونا خصوصا، یتوسیع التجارة غیر القارة خلال فترة تطبو    

لأن هذا النوع من التجارة ینجر عنه تطبیق تدابیر التباعد الجسدي  ولاأیُحقق العدید من المزایا، 

خدمات للمستهلك یضمن هذا التدبیر تقدیم سلع و  یاثانبیر مقارنة بالمحلات التجاریة، وك إلى حد

توقع  یضمن هذا الإجراء عدم ثالثا، ونتیجة غلق المحلات التجاریة للنشاطات غیر المرخص بها

تُساعد التجارة غیر القارة على رابعارته وبالتالي توفیر القوت لعائلته، والتاجر عن ممارسة تجا

3دحض ركود النشاط الاقتصادي.

ثانیا: التجارة الالكترونیة كبدیل لممارسة النشاط التجاري في ظل جائحة كورونا 

موحدة سوقا م مجرد قریة صغیرة و لت لتجعل العاتطورت التجارة الالكترونیة عبر السنوا    

ذلك كل الحدود، ترویج منتجاتهم متخطین في العالمیة و  للموردین الالكترونیین لاقتحام الأسواق

كذلك الحال بالنسبة للمستهلكین الذین أصبح بإمكانهم اقتناء احتیاجاتهم دون الحاجة لمغادرة 

سرعة  ساهمت فيعلى تطور هذا النوع من التجارة و أماكنهم، فقد  ساعد استعمال الانترنت 

السابق.، المرجع 140-13من المرسوم التنفیذي  05المادة  1

المرجع نفسه. ،140-13من المرسوم التنفیذي  06المادة  2
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یع و الشراء ما بین المستهلكین نوع من عملیات الب''تُعرف التجارة الالكترونیة بأنها، و انتشاره

كما تُعرف  الاتصال الحدیثة ''،التكنولوجیا المعلومات و المنتجین أو بین الشركات باستخدام و 

لومات یا المعأداء العملیات التجاریة بین شركاء تجاریین باستخدام تكنولوج '' أیضا بأنها

1.''فعالیة الأداءالمتطورة بغرض رفع كفاءة و 

حققت التجارة الالكترونیة مكاسب عدیدة في ظل جائحة كورونا، إذ لجأ الجمیع إلى الخدمات      

الأدوات الجدیدة التي تسمح لهم بالتكیف مع الظروف الاستثنائیة السائدة حالیا بسبب الالكترونیة و 

الإجراءات التقلیدیة في ظل الوضع الراهن و  انحصار الحركة في المتاجرهذا الوباء، فمع 

صبح التسوق عبر ، حیث أعالم على غرار الدولة الجزائریةالاحترازیة التي فرضتها أغلب دول ال

بذلك ، بالنسبة للكثیرین وهذا بُغیة الحصول على احتیاجاتهم الأساسیة الأنسب خیارالالانترنت 

ذا مواقع التواصل الاجتماعي مقصد ك، و رنت المتخصصة في البیع والشراءقع الانتأصبحت موا

2هذا ما جعل التجارة الالكترونیة تنتعش في الظروف الاستثنائیة السائدة.العدید من الجزائریین و 

حل مهم للمستهلكین في أوقات الالكترونیة یمكن أن تكون أداة و لقد أكدت الجائحة أن التجارة 

قد أثارت منظمة التجارة العالمیة إلى أن هذا هو الوقت و  ،الحل الاقتصادي الفعال وأنهاالأزمات، 

الاقتصاد العالمي وتدخله في قوة وحیویة وإثبات أهمیتهمناسب للتجارة الالكترونیة لكي تنُعش ال

 فيالتجارة التقلیدیة متقلبة و  أصبحت أسهمالتسوق عبر الانترنت،فقد التجارة و في مجال  تهفعالیو 

سیكون هذا سببا قویا لترك تُجار الأسواق التقلیدیة انتشار هذا الفیروس، و انخفاض ملحوظ بسبب 

3نجاحها في السوق.حفاظا على باقي أسهمها ومجالها التجاري و نحو التجارة عبر الانترنت 

لحل كیف أنها كانت االتجارة الالكترونیة في العالم و أهمیة  -19كوفید-أكدت الجائحة وفي الأخیر

الحكومات على حد سواء، كما اتضح جُلیا كیف الحیاة الیومیة للأفراد والشركات و  صیرورةلالأمثل 

ما توفره من تطبیقات تساعده في لعمل، فالكل یتجه نحو الانترنت و اغیرت من ملامح التعاملات و 

خلال الحصول على متطلباتهم من تصفح المواقع ومقارنة المنتجات والأسعار من المنازل، و 

التسلیم الفوري للمنتَج.

.117ص السابق، ، المرجع درویش حفصة 1

.74ص  المرجع السابق، حمة، محمد لخظر دلاج،ر بریق  2
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لا و  ایجوز نقضـه ن'' العقد شریعة المتعاقدین''، فلا أ القاعدة العامة المطبقة في العقود تعرف

 القاعـدة هاسـتثناء علـى هـذهنـاك ون، لكـن التي یقررهـا القـانلأسباب ل إلا باتفاق الطرفین، أو اتعدیله

ترتـب علـى ا و الحالات التي تظهـر فیهـا حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم یكـن فـي الوسـع توقعهـتكمن في 

جـاز عـرض الأمـر ا لـذیهدده بخسـارة فادحـة، تزام مرهقا یُجاوز قدرة المدین، و حدوثها جعل تنفیذ الال

 الالتــزامتقدیریــة لــرد الســلطة اللــه ف اضــي مُوازنــا بــین مصــلحة الطــرفین، علــى المحكمــة لیتــدخل الق

مـــن  107/3هــذا مـــا نصــت علیــه المــادة   المرهــق إلــى الحــد المعقــول متـــى اقتضــت العدالــة ذلــك.

یكن في الوسع توقعها ة عامة لم غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائی...(( القانون المدني الجزائري

إن لــم یصــبح مســتحیلا، صــار مرهقــا للمــدین تنفیــذ الالتــزام التعاقــدي، و  أنترتــب علــى حــدوثها و 

یـرد  أنبحیث یهدده بخسارة فادحة جـاز للقاضـي تبعـا للظـروف و بعـد مراعـاة لمصـلحة الطـرفین 

1))یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالحد المعقول، و  إلىالالتزام المرهق 

یــذه إلــى أجــل أو إلــى آجــال أن یكــون هنــاك عقــد یتراخــى وقــت تنف نظریــة الظــروف الطارئــة تفتــرض

فــإذا بـالظروف الاقتصــادیة التــي كانـت متوازنــة عنــد إبـرام العقــد قــد  هتنفیــذعنــد حلــول أجـل و  معینـة، 

بهـــذا یختـــل التــــوازن ) -19كوفیـــد-توقعـــا (فیـــروس كورونــــام یكـــنتغیـــرت تغیـــراً مفاجئـــاً لحـــادث لــــم 

یهـدده بخســارة فادحـة تخــرج مرهقــا المـدین  التـزام هنــا یُصـبح تنفیــذ .خطیـرا اخــتلالاصـادي للعقـد الاقت

تحیلا نكــون أمــام القــوة القــاهرة مســ الالتــزام، إذن إذا جعــل الحــادث الطــارئ تنفیــذ عــن الحــد المــألوف

.الالتزاممن ثم ینقضي و 

یُؤدي إلى خسارة التاجر خسـارة تخـرج عـن الحـد لكن تنفیذه مستحیلا و  أما إذا لم یجعل تنفیذ الالتزام

مــن جهــة أخــرى صــار لتــزام مــن جهــة لــم یصــبح مســتحیلا و أي أن تنفیــذ الا - المــألوف فــي التجــارة

دث طـارئ مـدین لا ینقضـي لأن الحـاالتزام الفـ إذن -تخرج عـن المـألوف بخسارة  مرهقا یُهدد التاجر

لـذا فـإن القاضـي یتـدخل لـرد الالتـزام  .هـو لأنـه مرهـق كمـا، كمـا أن الالتـزام لا یبقـى لیس قوةً قاهرةو 

اك مشقة إلا أنه من دون إرهاق. إن كانت هنعقول حتى یستطیع المدین تنفیذه و إلى الحد الم

من القانون المدني، المرجع السابق. 107/3المادة  1
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تـوافرت شـروطه فـإن العقـد لا ینفسـخ ادث (جائحة كورونا) ظرفا طارئـا و هذا یعني أنه إذا اعتُبر الح

بعد الموازنة بین مصـلحة الطـرفین تبعا للظروف و یجوز للقاضي كما هو علیه في القوة القاهرة، بل 

1أن یُعید توازن العقد من خلال رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

لذا سنحاول أن نبین في هذا  الفصل كیف یستطیع القاضي أن یُعید توازن العقـد بـین الطـرفین بعـد 

كوفیـد –ذلك بذكر النتائج المترتبة عن جائحة كورونا ، و -19كوفید –اختلاله بسبب جائحة كورونا 

التطرق إلى دور سلطة القاضي في إعادة التوازن و  ،(المبحث الأول) على الأطراف المتعاقدة -19

.)مبحث ثاني(ال-19كوفید –العقدي في ظل جائحة كورونا 

سلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد(دراسة في ظل جائحة  « میثاق عبد حمادي، نهى خالد عیسى، 1

.161ص ،2020، لسنة 01، العدد9المجلد  ،مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،  »كورونا)
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طراف المتعاقدةعلى الأ-19كوفید -ائحة كوروناالنتائج المترتبة عن جالمبحث الأول: 

النتـائج أو الآثـار ها هـي التـي تُحـدد شـروط التعاقـد والتزامـات الأطـراف و إن إرادة الأطراف وحد     

تــي لــم تكــن تتوقعهــا وقــت المترتبــة علــى هــذا التعاقــد، إلا أن هــذه الإرادة قــد تواجــه بعــض العقبــات ال

 تــؤدي إلــى إرهــاق المــدین أوتمــام التنفیــذ، و قبــل  -19كوفیــد–المتمثلــة فــي جائحــة كورونــا التعاقــد و 

خسارته خسارة فادحة.

التــي یُمكــن البحــث فیهــا مــن وجهتــینیعــي أن تترتــب آثــار هــذه الجائحــة و علــى ذلــك فإنــه مــن الطب

یظهــر هنــا دور الإرادة فــي محاولــة تجنــب هــذه الآثــار ذه النظریــة بالنســبة للمتعاقــدین و الأولــى أثــر هــ

لا تسـیر دائمـا الوجهة الثانیة بالنسبة للغیر حیث أن هـذه الآثـار القضاء، و أیضا تجنب اللجوء إلى و 

هي انحصارها في الأطراف وحدهم، بل قد تمتد إلـى مـن لـم یكـن طرفـا فـي العقـد على وتیرة واحدة و 

قد تكون الخلافة خاصة، كما تمتد تلك الآثـار لاف أو الوصیة بجزء من التركة، و إما بسبب الاستخ

الشخصیین. إلى الدائنین

 مطلبال(على المتعاقدین  -19كوفید-اإذن سنتطرق في هذا المبحث إلى سریان آثار جائحة كورون

.ني)ثاالمطلب ال(، ثم امتداد هذه الآثار إلى الغیر )ولالأ 

على المتعاقدین -19كوفید-المطلب الأول: سریان آثار جائحة كورونا

اریة، إذ نجـم عنهـا توازنات الكثیر من العقود التجباختلال في  -19كوفید–تسببت جائحة كورونا   

مرهقة لبعض المتعاقدین،  حیث یرغب الكثیر من المتعاقدین بحـل هـذه الإشـكالیات خسائر فادحة و 

 للأطراف في إطار سلطة القاضي في بعیدا عن ساحات المحاكم، التي قد تسفر عنها نتائج صعبة

 ثـارة آدین إلـى التراضـي لعقـد اتفاقـات  خاصـة لمعالجـتعدیل العقـد، الأمـر الـذي دفـع بعـض المتعاقـ

نتنـــاول  مـــن ثـــم ســـوفیُعیـــد إلیهـــا التـــوازن مـــن جدیـــد، و إعـــادة تنظـــیم عقـــودهم بمـــاهـــذه الجائحـــة، و 

الوســـائل التـــي یلجـــأ إلیهـــا أیضـــا و  ( الفـــرع الأول)،ة أثـــر الجائحـــة الاتفاقـــات الخاصـــة فـــي معالجـــ

1ني).( الفرع الثالإبرام هذا الاتفاق الأطراف 

سلطة و ي مواجهة جائحة فیروس كورونا...الخیارات القانونیة المتاحة لأطراف العقد التجاري ف«، فارس  محمد العجمي 1

، لسنة 06 عخاص، السنة الثامنة، عدد مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،، »ي إعادة التوازن الاقتصادي للعقدالقاضي ف

.336، ص 2020
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الفرع الأول: الاتفاقات الخاصة في معالجة أثر جائحة كورونا

)،)یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ( ... (من ق.م.ج عبارة  107/3جاء في نهایة المادة   

علــى أنــه لا یجــوز للمتعاقــدین الاتفــاق علــى مــا  بشــكل صــریح تجــاءیتضــح مــن نــص المــادة أنهــا و 

شـروط الظـرف الطـارئ بمـا یُفهـم  ین سلب سـلطة القاضـي بعـد أن تتـوافرللمتعاقدفلا یمكن یخالفها، 

إلا أنــه علــى الــرغم مــن  .علــى مخالفتهــاالآمــرة لا یجــوز الاتفــاق  القاعــدةهــذا الــنص آمــر، و  أن  منــه

هـي'' العقـد شـریعة المتعاقـدین'' التـي تُعـد رة، فإنـه  قـد تصـدم بقاعـدة هامـة و وضوح هذه القاعـدة الآمـ

فـــي حـــدود النظـــام العـــام  الإرادة، فمـــا دام المشـــرع یعتـــرف بهـــذا المبـــدأ طبیعیـــة لمبـــدأ ســـلطاننتیجـــة 

همــــا بمثابــــة قــــانون الواجــــب ، فــــإن مــــا تنعقــــد علیــــه إرادة الطــــرفین یكــــون بالنســــبة إلیالعامــــة الآدابو 

التطبیق.

 رد بهـا مـن بنــود،الأطـراف بتنفیـذ مــا و أن یلتــزم الأصــل فـي العقـود لتـالي فإنـه وفقــا لهـذه القاعـدة فبا 

یجـــب منفـــردة، حیـــث یكـــون ملزمـــا لطرفیـــه و الرجـــوع عنـــه بإرادتـــه ال المتعاقـــدینأحـــد عـــدم اســـتطاعة و 

سـتطیع أي مـنهم بـل أن أطـراف العقـد لا ی ، لیس هـذا فقـطماعلیهما الوفاء بالالتزامات المترتبة علیه

هما على ذلك أو استنادا إلـى باتفاقأن یقوم بصفة منفردة بتعدیل العقد سواءً بالزیادة أو النقصان إلا 

مـا یفرضـه القـانون  ممـا یعنـي أن الالتزامـات التـي تـرد فـي العقـد تتسـاوى مـع. ملزم لهـم يقانوننص 

مـن و  أقرهـا القـانون ذاتـه حینمـا ألـزم الأطـراف بتنفیـذ التزامـاتهم العقدیـة.هذه المسـاواة من التزامات، و 

 علـى أو قیق التوازن فـي أداءهمـادور المتعاقدین في تح هذا المنطلق فإنه یتعین علینا الوقوف على

إذا كانـت فر شـروط نظریـة الظـروف الطارئـة، و المبـرم بـین الطـرفین فـي حالـة تـوابنود العقد الالتزام ب

ذا الـــبطلان یشـــمل القاعـــدة هـــي عـــدم جـــواز الاتفـــاق علـــى مخالفـــة نظریـــة الظـــروف الطارئـــة فهـــل هـــ

لإبــــرام العقــــد فقــــط، أم یشــــمل أیضــــا الاتفــــاق اللاحــــق لحــــدوث الظــــرف الطــــارئ الاتفــــاق المعاصــــر 

:1 هذا ما سوف نتناوله على الوجه التاليالجائحة)، و (

.107،108 .صص، خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري1
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أولا: الاتفاق المعاصر لإبرام العقد

قــد یتفــق الأطــراف مقــدما حــال إبــرام العقــد علــى أنــه فــي حالــة حــدوث أي ظــرف طــارئ قبــل تمــام   

یُعــد هــذا تــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، و للمــدین اللجــوء إلــى القضــاء لــرد الال التنفیــذ فإنــه لا یجــوز

الاتفاق المصاحب لإبرام العقد باطلا لا یرتب أي أثر اتجاه التزامـات الأطـراف، وذلـك لأنـه مخـالف 

یقـع بـاطلا كـل اتفـاق علـى و (( مـن ق.م.ج التـي جـاء فـي آخرهـا 107/3مخالفة تامة لنص المـادة 

 من بین الحجج التي جاء بها الفقهاء بخصوص هذا البطلان نذكر منها الآتي:و  1،))خلاف ذلك

ذهــب الأســتاذ محمــد عبــد الجــواد إلــى تعلیــل بطــلان الاتفــاق المعاصــر لإبــرام العقــد إلــى القــول بــأن 

أملتـه لـذا كـان هـذا الـنص الآمـر الـذي لمـدین تبعـة الحـادث الطـارئ وحـده و العدالة تـأبى أن یتحمـل ا

. بالإضافة إلى ذلك أنه إذا سمح للمتعاقدین بأن یتفقا لتالي لا یجوز مخالفة ما تقضي بهباو  العدالة

د ق.م.ج، فإن هـذا الجـزء قـد یغـدو صـوریا فیتـیح للمتعاقـ 107/3مقدما على ما یخالف نص المادة 

2القوي أن یملي شروط المخالفة دائما على المتعاقد الضعیف.

الجائحة ثانیا: الاتفاق اللاحق لحدوث

العقد، فإنه لا یجوز ما یمنـع مـن اتفـاق  إبرامالاتفاقات السابقة على  بما أن الرأي الأول قد أبطل   

الاتفاق في هـذه  أن بعد وقوع الظرف الطارئ أي الجائحة، إذ كمالمتعاقدان على ما یخالف هذا الح

حقــه فــي التمســك ن علــى المــدین، فیجــوز لــه أن یتنــازل عــ الضــغطالحالــة یكــون مجــرد مــن صــفة  

قـة بـأي وسـیلة تعبـر قـد یكـون هـذا التنـازل صـریحا مكتوبـا أو بـالتعبیر عـن الموافبالحادث الطارئ، و 

رغــم وقــوع الظــرف الطــارئ،  التزامــهمثــال ذلــك أن یطلــب الــدائن مــن المــدین أن ینفــذ عــن الإرادة، و 

یمكـن أیضـا أن ، و بالإشـارةفیقوم المدین بالموافقـة علـى ذلـك سـواءً بالكتابـة أو بالتصـریح اللفظـي أو 

أن لكــن یمكــن التــي لا یفصــح عنهــا بــذاتها و  یتنــازل عــن حقــه بعــد وقــوع الظــرف بالموافقــة الضــمنیة

فـاء بـالالتزام فیقـوم المـدین بتنفیـذه رغـم مثـال ذلـك أن یحـل موعـد الو و  یستنتج منه اتجـاه هـذه الإرادة،

3وقوع الظرف،  حیث لا یلجأ إلى رفع الدعوى لرد الالتزام إلى الحد المعقول.

.من القانون المدني، المرجع السابق ،107/3المادة  1

.51ص بلقاسم زهرة، المرجع السابق، 2

.338ص المرجع السابق، فارس محمد العجمي، 3
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عدم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة برد الالتزام ه و مما سبق یتضح أن عدم قیام المدین بالتمسك بحق

مـه بتنفیـذ الالتـزام رغـم مـا أصـابه مـن قیاعقول حین حـدوث الظـروف الطارئـة، و المرهق إلى الحد الم

یـتم تحـت إرهاق نتیجة هـذا الظـرف یُعـد تنـازلا صـحیحا فـي التمسـك بنظریـة الظـروف مـا دام أنـه لـم 

لجــة آثــار نظریــة الظــروف بالتــالي تُعــد هــذه الطریقــة إحــدى طــرق معا ضــغط أو إجبــار مــن الــدائن،

1قدین بعیدا عن ساحة القضاء.تحقیق التوازن الاقتصادي للعقد من قبل المتعاالطارئة و 

الفرع الثاني: وسائل الاتفاقات الخاصة في معالجة أثر الجائحة

یـنهم لمعالجـة إن حدوث الظروف الطارئة بعد إبرام العقد قد تدفع الأطراف إلى إبرام اتفاق فیمـا ب   

التنفیذ، إلا أن  قبلتفاق الذي یتم بعد إبرام العقد و على الرغم من صحة هذا الاآثار هذه الظروف، و 

سـنتناول هـذه الوسـائل علـى تفاق بـأكثر مـن صـورة أو وسـیلة، و وسیلة إبرامه لیست واحدة فقد یتم الا

النحو التالي:

أولا: التقایل

الرجــوع فیــه، تعاقــدین بعــد إبــرام العقــد بإلغائــه و یُقصــد بــه قیــام المیُســمى أیضــا بالإقالــة والتفاســخ، و و 

أنـه حـل قـد عرفـه الفقـه'' . و اعلى زوال العقد السابق لإبرامـه بینهمـ عقد یتفق فیه المتعاقدین فالتقایل

قبـول صـریحین ین العقد صحیحا فهو یـتم بإیجـاب و للعقد باتفاق الطرفین بعد أن یكون قد تم تكو 

دون ات التعاقدیـة حتـى دون وجـود سـبب و أو ضـمنیین یهـدف المتعاقـدین مـن ورائـه حـل الالتزامـ

2جوء إلى القضاء''.الل

لــك مــن إنمــا یُســتفاد ذلــم یــنص علــى التقایــل بــنص صــریح، و  كمــا هــو ملاحــظ أن المشــرع الجزائــري

لا تعدیلـه إلا باتفـاق عة المتعاقدین، فـلا یجـوز نقضـه، و العقد شری((من ق.م.ج  106نص المادة 

3.و للأسباب التي یقررها القانون ))أ الطرفین،

ففي هذه الحالة یعتبر نوعا من التصالح على حل معین یقبله الطرفین لینهیا به هذا العقد فإذا كـان 

ق.م.ج، وتنفیـذ  107/3للطرفین الحق في الاتفاق على تنازل المدین عن حقه بتطبیق حكـم المـادة 

.111ص خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، المرجع السابق، 1

.286ص ،2005علي نجیدة، النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 2

المرجع السابق.من القانون المدني،،106المادة  3
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التقایـل لأنـه التزامه بالرغم من الصعوبات التي یواجهها فیكون من السهل أن یتفق المتعاقـدین علـى 

تنفیذ التزامه المرهق، ضف إلى ذلك أن التقایـل مبنـي علـى أسـاس حل أسهل من التنازل عن حقه و 

الاقتناع بأنه الوسیلة المثلـى لمواجهـة أثـر الظـرف الطـارئ، أمـا إذا لجـأ أحـد رفین و التراضي بین الط

حد المعقـول فهـذا یـدل علـى طالب برد الالتزام المرهق إلى العاقدین خاصة المدین إلى القضاء و المت

لا یُمكـن الوصـول إلـى حـل ودي یحـل هـذه المسـألة لـذلك و  وجود خلاف بین طرفـي العلاقـة العقدیـة،

1.الرابطة العقدیة انحلالفالتقایل طریق سهل من طرق 

علیــه فــإذا كانــت جائحــة كورونــا قــد أثــرت ســلبا علــى العقــد، بمــا یجعلــه مرهقــا لأطرافــه أو أحــدهما، و 

معه المتعاقدان إنهاء علاقتهما التعاقدیة فإنه یكون لهمـا ذلـك فمـادام العقـد الأساسـي قـد نشـأ ارتأى و 

2بإرادتهما الحرة فإن إنهائه جائز أیضا بتوافق إرادتهما على الإنهاء.

ثانیا: تجدید الالتزامات العقدیة 

لتحقیــــق التــــوازن  إتباعهـــایُعـــد تجدیــــد الالتزامــــات العقدیـــة أحــــد الوســــائل التـــي یمكــــن للمتعاقــــدین 

الاقتصادي للعقد، حیث إذا كان من الجائز أن یتفـق المتعاقـدان علـى إقالـة العقـد فمـن الأولـى إبقـاء 

المتضـرر بسـبب  الطـرفالعقد مع القیام ببعض التعدیلات التي تناسب كلا منهما، باعتبـار المـدین 

 لإبـرام العقـدي یكـون بمثابـة عقـد جدیـدبالتالي فإن تجدید ااق الذي ینتج عن الظرف الطارئ، و الإره

الآخـر یحـل مكانـه، مـع التـزامین أحـدهما ینقضـي و  یجـب تـوافر لتجدید الالتـزامو  اتفق الطرفین علیه.

أیضــا اتجــاه نیــة الطــرفین لإجــراء هــذا ن الالتــزامین فــي أحــد عناصــرهما، و وجــود اخــتلاف بــین هــذی

3.الالتزامالتجدید حیث تعتبر هذه شروط تجدید 

ناصــر الجــدة بتغییــر محــل ع تتمثلــ "اســتبدال التــزام جدیــد قــائم، ســواءً لــذا یُقصــد بتجدیــد الالتــزام 

في جمیع الصور السابقة ینقضي الالتزام القائم الدائن أو المدین، و ه، أو تغییرأساسالالتزام، أو 

ارنة، د.ط، دار نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقه الإسلامي،  دراسة مق محمد محي الدین إبراهیم سلیم، 1

.53ص ، 2010المطبوعات الجدیدة،الإسكندریة، 
2 Philippe Malaurie, Laurent aynes et Philippe stoffel-munck, droit civil: les obligations-

déferions,2éme èd , Paris, 2005 ,P. 346.
.116ص  خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، المرجع السابق، 3
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لكنـه ینشـئ و ، من ثم فإن التجدید یُعتبر سبب من أسـباب الانقضـاءلیحل محله الالتزام الجدید، و 

1ا".في ذات الوقت التزاما جدید

یحلا عقدا جدیدا مكانه تصـلح یجوز لكل من الدائن والمدین أن یُنهیا العقد الأول و بناءا على ذلك  

التزاماتــه أن تُنفــذ فــي ظــل الظــروف التــي طــرأت دون إرهــاق لأي منهمــا، فهنــاك عــدة صــور لتجدیــد 

قبـل ظـرف الـذي یحـدث بعـد إبـرام العقـد و إلیهـا لمواجهـة الالالتزامات العقدیـة یمكـن للأطـراف اللجـوء 

سنتناول هذه الصور على النحو التالي:عادة التوازن الاقتصادي للعقد، و تمام التنفیذ، بهدف إ

الصورة الأولى: التجدید بتغییر الدین

ل تتمیــز هــذه الصــورة مــن صــور التجدیــد بورودهــا علــى الــدین ذاتــه، فیكــون التجدیــد بتغییــر محــ   

فإنــه إذا مــا تــم الاتفــاق بــین طرفــي العقــد علــى بنــاءا علیــه و  ین أو مصــدره، بــین ذات المتعاقــدین،الــد

ي عقــد تغییــر التزامــات العقــد، بمــا یتناســب مــع الوضــع القــائم، فإنهمــا یقومــان بــإفراغ هــذا الاتفــاق فــ

رضنا على سبیل المثال أن شركة لإدارة المستشفیات أبرمت تفافإذا  جدید یحل محل عقدهما الأول،

معـدات طبیـة لتزویـد الأولـى بمائـة سـریر طبـي مـن جمهوریـة الصـین مقابـل راد یشـركة اسـتعقدا مـع 

أغلقت جمیع طـرق النقـل البحـري  -19كوفید –على إثر جائحة كورونا وخمسین ألف دینار، و مائة 

محــل العقــد مــن أي مصــدر آخــر یُصــیب المــدین بخســارة حیــث أن تــوفیر الجــوي مــع بلــد المنشــأ، و 

مـائتي جهـاز تــنفس ل العقــد إلـى ملیـون كمامـة طبیــة، و بدال محـالطرفــان علـى اسـت تفـقیفقـد  ،فادحـة

صناعي یتم توفیرها من السوق المحلیة. 

حـل الالتـزام، یظهر لنا بوضوح أن إرادة المتعاقدین انصرفت صراحة إلى تجدید م في المثال السابق

برضاهما القرار المناسب لإعـادة  المتعاقدین اتخذفیه ، و الذي كان جوهریا مُنصب على هذا المحلو 

قــد الأصــلي قــد ، فیكـون العوبمــا یرفــع الإرهـاق عــن المــدین الــذي كـان مهــددا بخســارة فادحــة ،التـوازن

2الطرفین. ارتضى بها قام محله العقد الجدید بالشروط التي، و انقضى بإرادة المتعاقدین

.54ص  زهرة، المرجع السابق، بلقاسم 1
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الصورة الثانیة: التجدید بتغییر الدائن

علــى أن یكــون هــذا الأخیــر هــو أجنبــي تغییــر الــدائن، إذا اتفــق الــدائن والمــدین و یتحقــق التجدیــد ب   

بالتـالي فـإن دائن القـدیم والـدائن الجدیـد. الـاتفاق الأطراف الثلاثـة المـدین و  الدائن الجدید، فیجب إذن

الــدائن القــدیم یمثــل میــزة هامــة بالنســبة للمــدین، إذ قــد یوافــق علــى إتبــاع  ول الــدائن الجدیــد محــلحلــ

إجــراء تســویة ودیــة بشــأنها تهــا، و معالجآثــار الظــروف الاســتثنائیة و ســبیل معــین مــع المــدین لمواجهــة 

یمكن التمثیل لذلك بعقد أُبرم بین شركة إنتاج أدویة عالمیة مع شركة جزائریة لتوزیـع الأدویـة تلتـزم و 

، 2020بتزویــد الثانیــة بســبعین ألــف علبــة مــن دواء معــین خــلال شــهر مــارس  الأولــى الهــمــن خلا

، كما ارتفعـت معهـا تكـالیف النقـل على إثر جائحة كورونا، ارتفعت تكلفة إنتاج الأدویة بشكل كبیرو 

الدائنــة فــي حیــث أن طرفــي العقــد قــد اهتــدیا إلــى اتفــاق یقضــي باســتبدال الشــركة الجزائریــة و الجــوي، 

بالـذات تكلفـة العقـد، علـى أن یبـدو فقة إلـى عشـرة أجـزاء و العقد بشركة أخرى وافقت على تقسیم الص

1.الأولى من الأدویة بعد ستة أشهر تورید الدفعة

: التجدید بتغیر المدینالصورة الثالثة

قــد یتفــق طرفــا العقــد علــى إدخــال مــدین جدیــد محــل المــدین الأول یقبــل أن ینفــذ الالتــزام فــي ظــل    

لكن في ذمـة الجدید و  یحل محله الالتزامبذلك الالتزام القدیم و الظروف الطارئة على العقد، فینقضي 

هما:في هذه الصور بإحدى الطریقتین و  یتم التجدیدو مدین جدید، 

المـدین الأصـلي مـع بـراءة ذمـة الأخیـر أجنبي أن یكـون مـدینا مكـان  أن یتفق الدائن مع شخص.1

.التجدید أو نفاذه لانعقاد سواءً  لرضائهدون الحاجة 

الشــــخص الأجنبــــي علــــى أن یحــــل الأخیــــر محــــل المــــدین الأصــــلي، أن یتفــــق المــــدین والــــدائن و .2

بالتالي یكون الأخیر مدینا جدیدا.و 

فقــد تحــدث ظــروف تجدیــد المــدین قــد تكــون وســیلة ممیــزة فــي ظــل المبــادئ الرأســمالیة، صــورة تغییــر 

طارئــة تجعــل إحــدى الشــركات مرهقــة فــي مواجهــة تلــك الظــروف، حتــى لــو قامــت بمعالجــة الظــرف 

نتیجـة ر المألوفـة قـد تفـوق میزانیتهـا، و تحملها سواءً المألوفـة أو غیـت الطارئ فإن الخسارة التي سوف

لذلك قد تتفق الشركة الصغیرة مع إحدى الشركات الكبرى في نفس المجال على أن تحل محلها في 

.343ص  فارس محمد العجمي، المرجع السابق، 1
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المــدین اللجــوء لهــذه ل مــن الــدائن و بــذلك یســتطیع كــتــزام فــي ظــل هــذه الظــروف الطارئــة و تنفیــذ الال

1التخفیف من هذه الآثار.تجدید بهدف تلاقي آثار الجائحة و الوسیلة لل

آثار جائحة كورونا إلى الغیر امتداد المطلب الثاني:

ن یُعدون أجانب عن كذا الغیر الذیعاقدین سواءً كان عاما أو خاصا و نقصد بهذه الفئة خَلفا المت

یُقصد بالاستخلاف عموما أن یحـل شـخص مكـان شـخص آخـر فـي العلاقـة القانونیـة. المتعاقدین، و 

ففـــي الحالـــة الأخیــــرة یكـــون الاســـتخلاف عامــــا  الوفــــاة، خلاف إمـــا أن یــــتم بـــین الأحیـــاء، أوالاســـتو 

أشـارت إلیـه نـص هـذا مـا 2الموصى)، أما الاستخلاف بین الأحیاء فلا یكون إلا خاصا.الوارث و (ك

فحسـب هـذه المـادة  3،)) الخلف العـام...ینصرف العقد إلى المتعاقدین و  ((.ج مـن ق م 108المادة

مــا بعـدها مــن ق.م. ج فلــیس و  106الـواردة فــي المـادة تعاقــدین كلمــة المنـه یجــب التوسـع فــي فهـم فإ

ـــه فـــي التعاقـــد. و  -المتعاقـــدین-المقصـــود بهـــا المتعاقـــدین فحســـب، بـــل المـــراد منهـــا همـــا مـــن یمثلان

       الخلــــف العــــام ثــــانيانصــــرف كــــذلك إلــــى انصــــرف أثــــر العقــــد إلیهمــــا أولا، و  فالمتعاقــــدان إذا تعاقــــدا

كــــذلك إلــــى الــــدائنین. فــــإن مصــــطلح لــــف الخــــاص، و د ینصــــرف أیضــــا إلــــى الخقــــق.م)، و  108(م

الخلـــف الخـــاص، فـــي حـــدود یتســـع قانونـــا لیشـــمل الخلـــف العـــام و مـــن الناحیـــة القانونیـــة،  الانصـــراف

بالإضافة إلى ذلـك فـإن الـدائنین الشخصـیین یتـأثرون هـم أیضـا بـالظروف 4 عاقد،لمتقانونیة معینة ل

ــإبــرام العقــد و تحــدث بعــد ) التــي الاســتثنائیة (وبــاء كورونــا ل تمــام التنفیــذ علــى الــرغم  أنهــم لیســوا قب

لكــن تــأثروا بالجائحــة ذین لــم یكونــوا أطرافــا فــي العقــد و بالتــالي فــإن الأشــخاص الــأطرافــا فــي العقــد. 

رد الالتزامات المرهقة التي تؤثر فیهم إلى الحد نتائج المترتبة من هذا الفیروس و یستطیعون تفادي ال

5المعقول.

.382السابق، ص  المرجعمحمد محي الدین، 1

.56ص ،2004دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  د.ط، دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، 2

من القانون المدني، المرجع السابق. 108نص المادة  3

 الجزء الثاني، والنشر،دار هومة للطباعة  ،الطبعة الثانیة بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، 4
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 إلى الخلف العام -19كوفید–الفرع الأول: امتداد آثار جائحة كورونا 

ي فأثار إلى الخلف العام للمتعاقد، فإذا أبرم شخص عقدا من العقود، ثم توفالعقد  آثار تنصرف     

الالتزامات الناشـئة بحصة من تركته، فتنتقل الحقوق و  إلى من أوصى لهمالعقد تنصرف إلى ورثته و 

1علیهم القیام بالالتزامات.ورثته فلهم المطالبة بالحقوق، و  عن العقد إلى

وصـى لـه المتركـة، أو فـي جـزء منهـا، كـالوارث و یُقصد بالخلف العام من یخلف سلفه فـي مجمـوع ال

تتحقـق وت، و هـي لا تقـوم إلا بعـد المـبنسبة معینـة مـن التركـة، والخلافـة العامـة تكـون بسـبب عـام، و 

متـه المالیـة كلهـا أو جـزء منهـا، . فهـو الـذي یحـل محـل السـلف فـي ذطریـق المیـراث أو الوصـیةعن 

حقوقـه لـیس بكقاعـدة عامـة بحقـوق السـلف و  لـه أن یتمسـكالعقد لأن السلف كان ملزمـا بـه، و یلزم بو 

2الشخصیة، إذ أنه لا یضار بالتزامات السلف.

العـام، مـا لـم یتبـین الخلف لى المتعاقدین و ینصرف العقد إ ((من ق.م.ج على  108نصت المادة 

من طبیعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلـف العـام كـل ذلـك مـع 

، فیتبـین مـن خـلال نـص المـادة أن القـانون المـدني الجزائـري، 3))مراعاة القواعد المتعلقة بـالمیراث

ق.م.ف)، مـن انصـراف  1122(م لمقـررة فـي القـانون المـدني الفرنسـي وإن كان قـد اعتمـد القاعـدة ا

ذلـك العقـد أو طبیعـة التعامـل أو  إذا اقتضـى العـام لأحـد المتعاقـدین أو كلیهمـاأثر العقد إلى الخلف 

ي تقضــي بهــا المتعلقــة بــالمیراث التــ بالأحكــامنــص فــي القــانون، إلا أنــه قیــد هــذه القاعــدة القانونیــة 

 انتقــالانتقــال الحقــوق إلــى الخلــف العــام (الورثــة)، یــتم عــن طریــق  أنالحقیقــة الشــریعة الإســلامیة. و 

هــي لا تنتقــل إلــى الخلــف إلا بعــد تصــفیة التركــة مــن للمــورث فــي ناحیتهــا الإیجابیــة، و  الذمــة المالیــة

ممـــا یســـتوجب ضـــرورة التنســـیق بـــین أحكـــام القـــانون المـــدني  الالتزامـــات العالقـــة بهـــاالـــدیون و جمیـــع 

العقد والإرادة -النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزاممحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، 1

.322ص ،2009عین ملیلة، للطباعة والنشر والتوزیع، دار الهدى ،4ط المنفردة، 

.680بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  2
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الــذي یعتبــر مرجعــا  الإســلاميقــة بــالخلف العــام، وفقــا لمــا هــو مقــرر فــي الفقــه وقــانون الأســرة المتعل

1أساسیا للتشریع الجزائري.

إذا كانت القاعدة هي انصراف آثار العقد إلى الخلـف العـام فـإن هنـاك اسـتثناءات تـرد علیهـا نـذكر و 

منها ما یلي:

ل أو رســام، حیــث أنــه إذا كانــت شخصــیة الســلف محــل اعتبــار فــي العقــد، كمــن یتعاقــد مــع ممثــ)1

بوفاة السلف لا تنصرف آثار عقده إلى الخلف العام (الممثل أو الرسام).

هــو الحــال بالنســبة لعقــد الشــركة، إذا نــص القــانون علــى عــدم انصــراف العقــد إلــى الخلــف، كمــا )2

تجدر الإشارة إلى أن  عدم انصراف آثار العقد إنما  یكون أثره بالنسبة للمسـتقبل فقـط، أمـا مـا و 

ترتب من التزامات قبل الوفاة فإنها تعتبر دینا یتعین سداده من أموال التركة.

إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى خلفهما العام.)3

الهبة في مـرض مـوت السـلف لا تنصـرف إلـى الورثـة علـى أسـاس هـذه الصـفة، وإنمـا باعتبارهـا )4

الحكمــة فــي ذلــك هــي حمایــة الورثــة ممــا قــد مــن ق.الأســرة، و  204ا حســب المــادة هــذو  وصــیة،

ذلــك أن الســلف فــي مــرض المــوت لا یأبــه بمصــیر أموالــه مــا دام أنــه  بهــم، الإضــراریــؤدي إلــى 

 مــن ثــم قیــدیهــا علــى نحــو یضــر بمصــلحة الخلــف، و مشــرف علــى الهلاك،لــذلك قــد یتصــرف ف

صـرف فـي مـرض یشـترط أن یثبـت الورثـة صـدور التوصـیة، و جعلها تأخذ حكـم الالمشرع الهبة و 

2الموت.

إلى الخلف الخاص -19كوفید-كورونا الفرع الثاني: امتداد آثار جائحة

خلــف ســلفه فـي شــيء معــین ( أي تلقـاء منــه ســواءً كــان یُقصـد بــالخلف الخــاص الشـخص الــذي ی

أو ) الارتفـاقكـان الحـق عینیـا كالملكیـة أو  سـواءً التلقي بعوض أو تبرعا) أو یخلفه فـي حـق معـین (

.682،683بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1

 التوزیع،دار هومة للطباعة والنشر و  ،الطبعة الثانیة دة المنفردة،الإراصادر الالتزام العقد و مالوجیز في زكریا ، سرایش  2
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خلـف الخـاص المشـتري، الموهـوب لـه مثـال الالة الحق أو الدین) أو معنویا، و شخصیا ( كما في حو 

1الموصى له بعین معینة.و 

ســلفه  صــفة نســبیة تتعلــق بمركــز الشــخص إزاء حــق معــین مــن حقوقــه تجــاه هــي الخلافــة الخاصــة 

یـام السـلف بنقـل حقـه ذلـك فـي حالـة قالذي تلقى منه هـذا الحـق، والخلافـة الخاصـة قـد تكـون ناقلـة و 

إلى شخص آخر مثل البیع، كمـا قـد تكـون الخلافـة الخاصـة منشـأة مثـل قیـام السـلف بمقتضـى حقـه 

2بإنشاء حق جدید لِخَلفه مثل حق الاتفاق.

حقــوق إذا أنشــأ العقــد التزامــات و  افــي شــأن انصــراف آثــار العقــد إلــى الخلــف الخــاص أنهــالقاعــدة  

 الخلف الخاص، فإنهـا تنتقـل إلیـه مـع هـذا الشـيء فـي وقـت انتقالـهتتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى 

ضـي بـه هـذا مـا تقیه، و كان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلإذا كانت من مستلزماته و 

آثـار العقـد إلـى  قرر هـذه المـادة أنـه یجـب تـوفر شـروط لكـي تنتقـلتُ من ق.م.ج، و  109نص المادة 

:الخلف الخاص وهي

أن یتعلق بهذا الشيء.انتقال الشيء إلى الخلف الخاص و  لعقد سابقا علىأن یكون ا.1

ذا الشـيء. أمـا إذا الالتزامات) الذي أبرمه السلف من مستلزمات هـأن تكون آثار العقد(الحقوق و .2

الالتزامات لیست من مستلزمات الشيء فلا تنتقل إلى الخلف الخاص.كانت الحقوق و 

الالتــزام أي یعلــم بــالحق و  بآثــار العقــد وقــت انتقــال الشــيء إلیــه:أن یكــون الخلــف الخــاص عــالم .3

3.المتعلق بالشيء

التي یحل بها الخلف الخاص محل سلفه في الدعوى المطالبـة بـرد  الإجرائیةبالوسیلة  یتعلقأما ما  

هما :، فإنه یجب التفرقة بین حالتین و الالتزام إلى الحد المعقول

تـــزام إلـــى الحـــد قـــام الســـلف برفـــع الـــدعوى بـــرد الال( الجائحـــة) و الظـــروف الاســـتثنائیة إذا حـــدثت )1

الحـق أو الشـيء إلـى الخلـف الخـاص، ثـم انتقـل بعـد ذلـك هـذا الحـق  انتقـال ذلك قبـلالمعقول، و 

الخصــم فــي الــدعوى بمجــرد إلــى الخلــف الخــاص، ففــي هــذه الحالــة لا یُخلــف ســلفه فــي مركــز 

.58دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  1

.125المرجع السابق، ص  ناصر عبد االله المنصوري،خمیس صالح  2

.210،211 .صص ،2018دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر،،مصادر الالتزام العقد، د.ط، حمزةقتال  3
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إنمــا یكمــن ، و عيو الحــق الموضــ قل عــنمســتذلــك أن مركــز الخصــم مركــز إجرائــي التصــرف، و 

الــدعوى ممــا یجعلهــا غیــر مقبولــة، الحــل الإجرائــي فــي أن یفقــد الســلف (المتصــرف) صــفته فــي 

إعـلان صـاحب ج هـذا الخصـم الـذي لـیس لدیـه صـفة و یتعین على المحكمة هنا أن تـأمر بـإخراو 

الصفة المتمثل في الخلف الخاص الذي انتقل إلیه الحق.

أثنـاء ، و قـام هـذا الخلـف بتنفیـذ الالتزامـات العقدیـةإلى الخلف الخاص مـن سـلفه و العقد إذا انتقل )2

ففـي  یُهـدد بخسـارة فادحـة لـه (جائحـة كورونـا)،دث جعلـت تنفیـذ التزاماتـه مرهقـا و ذلك طرأت حوا

مثلـه مِثـل سـلفه لتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول و هذه الحالة مـن حقـه رفـع دعـوى مبتدئـة لـرد الا

وفقــا لمــا إذا كــان هــو الــدائن أو  قــوق، كمــا یجــوز رفــع هــذه الــدعوى علیــه أیضــافــي جمیــع الح

1المدین في ظل ظروف جائحة كورونا.

إلى الدائنین الشخصیین -19كوفید-االفرع الثالث: امتداد آثار جائحة كورون

أمــوال الضـمان العـام علـى لكنــه یتمتـع بحـق  لا خاصـا، خلفـا عامـا و الـدائن الشخصـي لا یُعتبـر 

هــذه التصــرفات نوعــان، فــالنوع الأول ر بالتبعیــة بتصــرفات ذلــك المــدین و مــن ثــم فإنــه یتــأثمدینــه، و 

یتمثــل فــي التصــرفات التــي تفیــد الــدائن مثــل اكتســاب المــدین حقــا یزیــد بــه عناصــر الضــمان العــام، 

 ذمتـه ممــا بینمـا النـوع الثـاني فیتمثـل فـي التصـرفات التـي تضـر بالـدائن مثـل إخـراج المـدین حقـا مـن

فــي حالــة حــدوث النــوع الأخیــر فــإن الــدائن یقــوم بالتــدخل فــي یُــنقص مــن عناصــر الضــمان العــام، و 

توجــد علاقــة صــلحة للمحافظــة علــى ضــمانه العــام وحمایتــه. و تصــرفات المــدین باعتبــاره صــاحب م

 بـینت المـدین التـي تضـر بهـذا الضـمان و قویة بین حق الدائن في حمایة الضمان العام مـن تصـرفا

حـــق الــــدائن فــــي المطالبــــة بــــرد الالتــــزام المرهــــق إلـــى الحــــد المعقــــول النــــاتج عــــن حــــدوث الظــــروف 

كـان (أ) لـم افترضـنا أن جائحـة كورونـا وقعـت و  للعقـد المبـرم مـع مدینـه، فلـو'' 19الاستثنائیة ''كوفیـد

فادحة، فـلا شـك ینفذ التزامه دون خطأ منه و أصبح تنفیذه لالتزامه قبل (ج) مرهقا و یُهدده بخسارة 

لحـد المعقـول، فـإذا لـم یفعـل أن المشرع  منح (أ) حـق اللجـوء إلـى القضـاء لـرد الالتـزام المرهـق إلـى ا

بالتـالي فــإن قـام (أ) بتنفیــذ التزامـه رغــم مـا یلحقــه مــن س لسـوء نیــة إضـرارا بدائنــه (ب)، و تقــاعذلـك و 

.127،128المرجع السابق، ص عبد االله المنصوري، خمیس صالح ناصر 1



"19یدالموازنة بین حقوق الأطراف في المحل التجاري في ظل جائحة كورونا "كوف الفصل الثاني

58

ق دائنـه (ب)، إذ قـد یـؤدي ذلك من خسارة فادحة هو أمر یهدد عناصر الضمان العـام ممـا یهـدد حـ

هـذا التصـرف إلــى الإعسـار أو زیادتـه، ففــي هـذه الحالــة یحـق ل (ب) المطالبـة بــرد الالتـزام المرهــق 

1إلى الحد المعقول عن طریق الدعوى غیر المباشرة.

هذه الأخیرة (الدعوى غیر المباشرة) تُعد وسیلة منحها القانون للدائن لیحمـي بهـا حقـه فـي الضـمان و 

باشر الـدائن بنفسـه ذلك أن یمال بعض حقوقه أو المطالبة بها و نتیجة تقصیر المدین في استعالعام 

من ثم فإنه بتطبیق شروط الدعوى غیر المباشرة التي تتمثل في: حقوق المدین ودعواه نیابة عنه، و 

لـیس احتمـالي أو محـل أن هذا الحـق موجـود و ، و أن یكون للدائن الشخصي حق في ذمة المدین.1

.نزاع

أن یكون المدین لیس لدیه أموال تكفي لسداد حق الدائن، فإن كـان لدیـه أمـوال تكفـي فلـیس مـن .2

حق الدائن رفع لدعوى غیر المباشرة.

یجب على الدائن أن یقوم بإدخال الدین خصما في الدعوى..3

أن یكون للدائن مصلحة مشروعة تبرر رفع هذه الدعوى..4

ألا یكون متصلا بشخص باسم مدینه لیس مجرد رخصة، و ائن أن یكون الحق الذي یستعمله الد.5

 المدین.

سـوف ینـتج عنهـا التزامـات مرهقـة  نظریة الظروف الطارئة (الجائحـة)،  نجـد أن هـذه الظـروفعلى 

هي تلك التي تخرج عن حدود ما هو مألوف في التعامل، مما یؤدي وخسارة فادحة بالنسبة للمدین و 

م المرهـق ففي هذه الحالة فإن عدم قیـام المـدین برفـع دعـوى رد الالتـزاإلى  إعساره أو زیادة إعساره، 

موقفا سلبیا یعطي الحق لدائنه الشخصـي فـي رفـع الـدعوى غیـر المباشـرة  اتخاذهإلى الحد المعقول و 

مــن ثــم حمایــة حقوقــه التــي تهــدر یــة الضــمان العــام و لــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــق المعقــول كحما

2 .نتیجة تقصیر المدین

.129 ،128.صالسابق، صالمرجع  خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، 1
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دور سلطة القاضي في إعادة التوازن العقدي المبحث الثاني:

یتمتع القاضي بسلطات واسعة في تحقیق التوازن الاقتصادي للعقد الذي أصـابه اخـتلال بسـبب     

لتــزام المرهــق إلــى الحــد حیــث أجــازت غالبیــة التشــریعات للقاضــي رد الا -19كوفیــد-جائحــة كورونــا

حتـــى  تحمیـــل الـــدائن جـــزاءا مـــن هـــذا العـــبء،العـــبء علـــى المـــدین بذلـــك بهـــدف تخفیـــف المعقـــول و 

یسـتطیع القاضــي رد الالتــزام المرهــق إلـى الحــد المعقــول بــأي وسـیلة مثــل إنقــاص الالتــزام المرهــق أو 

 مـــن ثـــم فـــإن التشـــریعاتوقـــف تنفیـــذ الالتـــزام المرهـــق، و  زیـــادة الالتـــزام المقابـــل للالتـــزام المرهـــق أو

علـى القاضـي أن  زام إلى الحد المعقول، ممـا یُیسـرهو رد الالتام مرن و الوضعیة قد وضعت مبدأ ع

عیـارا موضـوعیا یحـد المشرع بذلك جعل معیـار النظریـة مج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة، و یعال

لم یجعله معیارا ذاتیا.القاضي و  من حكم

الــرغم مــن حریــة القاضـي فــي اختیــار وســیلة رد الالتــزام إلا أن ممارسـة هــذا الاختیــار یــتم وفــق  علـى

: ضوابط معالجة آثار المطلب الأول: ، وعلیه سوف نقسم هذا المبحث إلى1ضوابط حددها القانون 

: الوســـائل الواجـــب اتخاذهـــا مـــن طـــرف المطلـــب الثـــانيو علـــى العقـــد،  -19كوفیـــد–جائحـــة كورونـــا 

ي عند تعدیله للعقد في ظل جائحة كورونا.القاض

.132ص المرجع السابق، خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، 1
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المطلب الأول: ضوابط معالجة آثار جائحة كورونا على العقد

ســبق القــول أن المشــرع الجزائــري مــنح للقاضــي ســلطة تعــدیل الالتزامــات العقدیــة، متــى تــوافرت    

العقـد بسـبب هـذه ذلك بهـدف إعـادة التـوازن الـذي اختـل فـي وط تطبیق نظریة الظروف الطارئة و شر 

الظروف، أي وباء كورونا المستجد، بید أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي یُلزم أن تُحاط بمجموعـة 

بمطالعـــة نـــص المـــادة إجـــراء المعالجـــة الخاصـــة للعقـــد، و  مـــن الضـــوابط التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا عنـــد

بـــت علیــــه نجـــد أنهـــا رســـمت للقاضـــي طریـــق معالجــــة الاخـــتلال الـــذي لحـــق بالعقـــد، فأوج 107/3

ح أطــراف ثــم وجهتــه إلــى الموازنــة بــین مصــال ( الفــرع الأول)،الإحاطــة بــالظروف المحیطــة بالعقــد 

بنـاءا علیـه و ، ثالـث)الفـرع ال(الانتهاء برد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول و  (الفرع الثاني)،العقد 

العقدیـة یمكـن ردهـا إلـى فإن الضوابط التي تحكم عمل القاضي عند قیامه بمهمـة تعـدیل الالتزامـات 

1: الضوابط التالیة

الأول: مراعاة القاضي للظروف المحیطة بالقضیةالفرع 

أنــه یجــوز  2))تبعــا للظــروف......((ق.م.ج بقولهــا  107/3نستكشــف مــن خــلال نــص المــادة     

العبـارة لقد علق الفقهـاء علـى أن هـذه ، و تبعا للظروف للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

تكــون علیــه  لطة القاضــي فــي التــدخل فــي حــدود  مــالــم تجــئ عبثــا بــل قصــد بهــا المشــرع تقییــد ســ

لا یسـتطیع أن یتـدخل مراعاة الظروف المحیطة بالقضیة، و فعلى القاضي  التنفیذ.ظروف التعاقد أو 

عقـد علـى حسـب كـل جبـة لتطبیـق النظریـة مبـدئیا، ثـم و لتعدیل مضمون العقد إلا بتـوفر الشـروط الوا

علیه أیضا أن یـتفحص كـل الظـروف لیتبـین لـه مـدى أثرهـا عامل مع التزام المدین المرهق، و حدى یت

علــى التــزام المتعاقــدین، حیــث یتســنى لــه الاهتــداء إلــى وســیلة مــن الوســائل المتاحــة لــه لــرد الالتــزام 

یط بـه، مـا یحـه و ظـرف الطـارئ بالتـدقیق فـي مكنونـالمرهق إلى الحد لمعقول، إذ أن معرفـة طبیعـة ال

.350فارس محمد العجمي، المرجع السابق، ص  1

، من القانون المدني، المرجع السابق.107/3المادة  2
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تلــك خــلال الموائمــة بــین هــذه الظــروف و  المتقاضــي فســحة أمــر مــنمــن شــأنه أن یعطــي للقاضــي و 

1الوسائل المتاحة بنوعٍ من المرونة.

أن صـیاغة نـص المـادة مراعـاة الظـروف التـي تحـیط بالـدعوى، لاسـیما یتوجب علـى المحكمـة  لذا 

للإحاطة بتلك الظروف لأجل تعدیل الالتزامات  من ق.م التي تنمح للقاضي السلطة التقدیریة 107

بما یعـالج الاخـتلال الـذي لحـق بالعقـد بسـبب هـذه الجائحـة، فالقاضـي لا ینظـر إلـى الالتـزام المرهـق 

صـــفة أضـــفت  التـــي بصـــورة مســـتقلة عـــن الظـــروف التـــي أحاطـــت بـــه، ذلـــك أن تلـــك الظـــروف هـــي

الإرهاق على ذلك الالتزام.

المتوقعــــة، إذ أن الحــــل  امــــدتهلــــدعاوي یتبصــــر فــــي مضــــمون الجائحــــة و القاضــــي فــــي مثــــل هــــذه ا 

تطبیقـا علـى المتوقـع أن یسـتمر طـویلا أم لا، و المناسب یختلف إذا مـا كـان الظـرف الاسـتثنائي مـن 

جائحــة كورونــا، فــإن القاضــي عنــد نظــره لطلــب رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، یجتهــد فــي 

لـك معرفـة تـاریخ بدایـة الجائحـة، وكـذا مـن ذوتأثیرهـا علـى العقـد، و  الجائحـة الإحاطة بجمیع ظـروف

صحة تأثیرها على التزامات المتعاقد المتضرر، ثم بعد ذلك یبحث فـي توقعـات اسـتمرارها أو بدایة و 

2قرب نهایتها، وصولا لاتخاذ القرار الملائم في هذا الشأن.

مـدى أهمیـة أن یقـوم فیه مثالا یوضح  لسنهوريفي هذا المجال یقُدم لنا الدكتور عبد الرزاق أحمد او 

ترتفـع بمقـاول یتعهـد بإقامـة مبنـى و  ،القاضي بمراعـاة الظـروف المحیطـة بالقضـیة حـال الفصـل فیهـا

هــذا بنــاء لحــادث طــارئ ارتفاعــا فاحشــا ولكــن هــذا الارتفــاع یوشــك أن یــزول و أســعار بعــض مــواد  ال

التــزام المقـاول بتسـلیم المبنــى فـي الموعــد المتفـق علیــه ف القاضـي لقـرب انفتـاح بــاب الاسـتیراد، فیوقِــ

حتــى یــتمكن المقــاول مــن القیــام بالتزامــه دون إرهــاق إذا لــم یكــن فــي هــذا الوقــت ضــرر جســیم یلحــق 

3بصاحب المبنى.

الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة ئة في القانون المدني الجزائري و شارف بن یحي، نظریة الظروف الطار  1

.128ص ،2009/2010 ماجیستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران،

.350،351ص المرجع السابق، محمد العجمي، فارس 2

آثار  الإثبات، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول نظریة الالتزام بوجه عام، ،عبد الرزاق أحمدالسنهوري  3

.725، 2015 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،د.ط، الالتزام، 
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الفرع الثاني: قیام القاضي بالموازنة بین مصلحة الطرفین

المقارنـة بـین مصـلحة كـل مـن المتعاقـدین  إجـراءضابط الموازنة بین مصلحة الطرفین فـي یتمثل    

بمعنـى هـذا الضـابط قـائم بشـكل مباشـر علـى نظـام  ،ینتج عن هـذه المقارنـة اختیـار الحـل المناسـبو 

هـو تحقیـق العدالـة ، هذا لأن الأساس الذي تقوم علیه نظریة الظروف الطارئة الطارئتوزیع العبء 

قاضـي أن یُراعـي الالتزامـات، لـذلك یجـب علـى الالعقد الذي سبب اختلال توازن  ذلك بإعادة توازنو 

  ىمــن مظــاهر الموازنــة بــین مصــلحة الطــرفین، أن یجــري ســلطته التقدیریــة علــمصــلحة الطــرفین. و 

قبل الـــذي تعتریـــه كـــذلك بغـــض النظـــر عـــن المســـتون النظـــر إلـــى مـــا تـــم فـــي الماضـــي، و الحاضـــر د

1من بینها احتمال زوال أثر الجائحة.احتمالات عدة، و 

الآخـر، لحة كـل طـرف تختلـف تمامـا عـن مصـلحة الموازنـة بـین مصـلحة الطـرفین نجـد أن مصـبعد

مســـاعدته فـــي الأضـــرار الفادحـــة التـــي لحقـــت بـــه جـــراء حة المـــدین تتطلـــب الوقـــوف بجانبـــه و فمصـــل

الجائحة التـي طـرأت بعـد إبـرام العقـد، بینمـا مصـلحة الـدائن تتمثـل فـي رغبتـه فـي قیـام المـدین بتنفیـذ 

أیضـا لكـن یوجـد ن ثم لا یوجد فقط اخـتلاف مصـالح و مردة بالعقد في المیعاد المحدد، و الواالتزاماته 

متسـاویة ته كان یقوم على مصـالح متوازنـة و إذا كان العقد حین نشأتضارب مصالح بین الطرفین، و 

یهدف إلى تحقیق مصلحة معینة بـین طرفیـه،  إلا أنـه بسـبب تغیـر الظـروف أدى ذلـك إلـى اخـتلال 

انعــدم التعــادل بــین مصــالح طرفــي العقــد، الأمــر الــذي دفــع ن الاقتصــادي بــین تلــك المصــالح و از التــو 

المشرع الجزائري إلى النص صراحة على إلزام القاضي بالموازنة بین الطرفین تحقیقا لإعادة التوازن 

2العادل للعقد.

ین ثــم اختیـــار فــي إجــراء موازنــة بـــین هــاتین المصــلحت ط مراعــاة مصــلحة الطــرفین یتمثـــل إذنبضــا

المعیـار فـي ذلـك معیـار موضـوعي لتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول و الوسیلة المناسبة الكفیلة لـرد الا

3یتجرد فیه القاضي من كل تأثر بالحالة الشخصیة لكل منهما.

.73ص بلقاسم زهرة، المرجع السابق، 1

.138،137.صص خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، المرجع السابق، 2

.130شارف بن یحي، المرجع السابق، ص 3
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الفرع الثالث: رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

المــدین معــا فــي الخســارة التــي طرفــا العقــد الــدائن و  معقــول إشــراكالمــراد بــرد الالتــزام إلــى الحــد ال   

نتجت عن حوادث طارئة غیر متوقعة، لا أن یتحملها المدین وحده، فبقدر الكسب تكون الخسارة.

توجیــه المشــرع الجزائــري لقاضــي الموضــوع كــان  إنمــن ق.م، فــ 107/3نــص المــادة  بــالرجوع إلــى 

علیــه فــلا ینتهــي دور القاضــي عنــد رد الالتــزام ل، و تــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــو واضــحا فــي رد الال

علیه فإن القاضي عند بحثه للوصول م بواجب رده إلى الحد المعقول، و إنما یمتد دوره لیقو المرهق، و 

ق بـین إلى الحد المعقـول، یضـع فـي اعتبـاره أساسـا للتحدیـد وفـق معیـار موضـوعي، یتمثـل فـي الفـار 

1وقوع الجائحة. قیمته بعدقیمة الالتزام في العقد، و 

بالإضــافة إلــى ذلــك فإنــه علــى الــرغم مــن أن المبــدأ المســتقر علیــه فــي نظریــة الحــادث الطــارئ هــو 

ط أن یــتم هــذا التقســیم اقتســام العــبء الطــارئ أو الخســارة غیــر العادیــة بــین الطــرفین، إلا أنــه یشــتر 

تقــدیر الحصــة التــي بالتــالي فــإن القاضــي یخــتص بســلطة واســعة فــي ، المناصــفة بینهمــابالتســاوي و 

هــذه الســلطة الواســعة للقاضــي لا یوجــد قــد فــي الخســارة الغیــر المتوقعــة، و كــل متعا هــایجــب أن یتحمل

مـن ثـم لا یسـتطیع أن یبـالغ فـي رد یـة، فالقاضـي مقیـد بـنص القـانون، و علیها قیود سـوى قیـد المعقول

ه القاضي حـال حسـم النـزاع یظهر حد المعقولیة الذي یلتزم بالحد المألوف، و الإرهاق أو یخرج عن 

المتمثلة في واضحة في بعض النقاط الأساسیة و  القائم بین الأطراف بناءا على هذه الجائحة بصورة

أن القاضــي لا یســتطیع أن یقــوم بإلقــاء كــل العــبء أو الخســارة كلهــا علــى عــاتق أحــد الطــرفین مــع 

اتجـة علـى كـلا المتعاقـدین بـالرغم إعفاء الطرف الآخر، كمـا لا یسـتطیع أن یقـوم بتقسـیم الخسـارة الن

أن الظروف تسمح بإرجاع التنفیذ إلى معیار آخر في المستقبل بسبب الظروف الطبیعیة المؤقتة أو 

2الانتقالیة للحادث الطارئ.

الغـنم یكـون الغـرم، وبقـدر  لا یتعـارض مـع المنطـق، فبقـدرهذا الحد هو الذي یحقـق العدالـة و إذن ف  

مــن ق.م.ج یُعتبــر معیــارا  107/3الحــد المعقــول المــذكور فــي نــص المــادة الكســب تكــون الخســارة، و 

.353ص  فارس محمد العجمي، المرجع السابق، 1

.140 خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري، المرجع السابق، ص 2
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تقدیره من خـلال مرنا، ینظر فیه إلى ظروف كل قضیة على حدى، و للقاضي السلطة الواسعة في 

1مصلحة كل طرف في العقد.ازنة ظروفها و مو بحثه في القضیة  و 

عند تعدیل العقدالمطلب الثاني: الوسائل الواجب اتخاذها من طرف القاضي 

المرهـق إلـى علـى غـرار التشـریعات العربیـة، لـم یحـدد وسـیلة معینـة لـرد الالتـزام المشرع الجزائـري و   

 .ر أكثــر الحلــول اتفاقــا مــع القــانونلیختــا الواســعةتقدیریــة الســلطة الحــد المعقــول، بــل مــنح للقاضــي ال

رد التــزام ین التزامــات الطــرفین، التــوازن بــ مــن بــین هــذه الوســائل المتاحــة للقاضــي فــي ســبیل إعــادةو 

نجـد بـأن و المدین المرهق إلى الحد المعقول بحیث یتـوازن مـع التـزام الـدائن، تحقیقـا للعدالـة العقدیـة، 

الســلطة التقدیریــة للقاضــي تعطیــه الحــق فــي اختیــار مــا یــراه مناســب لإعــادة هــذا التــوازن مــن خــلال 

هـــذا مـــا ســـنبینه فـــي هـــذا و  2فـــي الالتـــزام المقابـــل، الإنقـــاص مـــن الالتـــزام أو وقـــف تنفیـــذه، أو الزیـــادة

التطـرق إلـى ،  و (الفـرع الأول)الحـد المعقـول  المطلب، بـذكر الوسـائل المتعلقـة بـالالتزام المرهـق إلـى

( الفرع الثاني).الوسائل المتعلقة بالعقد 

الفرع الأول: الوسائل المتعلقة بالالتزام المرهق إلى الحد المعقول

ن إعــادة التــوازن الاقتصــادي للعقــد یكــون بتعــدیل التزامــات طرفــي العقــد، مــن القاضــي أقــد یــرى    

خلال الإنقـاص فـي التزامـات المـدین أو بالزیـادة فـي التزامـات الـدائن، بهـدف إزالـة الإرهـاق المترتـب 

یجــب علــى القاضــي فــي هــذه الحالــة رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول و  عــن جائحــة كورونــا.

تتمثل الوسائل المتعلقة بالالتزام المرهـق المستقبل باعتباره أمر مجهول، و  بالنسبة للحاضر فقط دون

إلى الحد المعقول في:

أولا: تعدیل العقد بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

مـن  نقصیُـ فـي أن السلطة التقدیریة الممنوحـة للقاضـي عنـد إعـادة اخـتلال التـوازن العقـدي تكمن   

تبعا للظروف الخاصة بكل صفة تعاقدیة إن تراءى له بأنها الوسیلة الأنسـب لإعـادة الالتزام المرهق 

ق.م.ج لـــم تحـــدد بصـــفة دقیقـــة معنـــى مـــن  107/3بمـــا أن المـــادة دي إلـــى نصـــابه. و الالتـــزام التعاقـــ

العلیا للقضاء، دفعة  سواسي نزهة، سلطة القاضي المدني في تعدیل العقد أثناء تنفیذه، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة 1

.14، ص 2008، الجزائر، رالسادسة عش

.137شارف بن یحي، المرجع السابق، ص 2
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المرهق، فقـد السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في إعادة اختلال التوازن العقدي عن كاهل المدین

ذلـك تِباعـا لظـروف لمـدین المرهـق و یبقى للقاضـي عـدة وسـائل منهـا، إنقـاص التـزام اأنه أقر الفقهاء 

العقـد ووسـیلة رد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول، فـإذا  وثیق بین طبیعة ارتباطهناك و  كل عقد، 

كــان العقــد ملزمــا لجانــب واحــد فــلا یمكــن أن یختــار القاضــي وســیلة زیــادة الأداء المقابــل لأنــه لــیس 

هنـــاك ثمـــة أداء مقابـــل، بـــل تكـــون الوســـیلة الوحیـــدة التـــي تحقـــق الغـــرض هـــي الإنقـــاص مـــن الأداء 

1المرهق أو تعدیل طریقة تنفیذه.

إذن إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول هو قیـام القاضـي بالتقلیـل مـن عـبء الإرهـاق الطـارئ 

ذلــك بتحمیــل المــدین القــدر المــألوف الــذي تنفیــذ العقــد إلــى الحــد المعقــول، و الــذي لحــق المــدین أثنــاء 

فــة بــین لمألو كــان یمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد ثــم یتــولى قســمة القــدر الزائــد مــن الخســارة  غیــر ا

فإنه  یراعیها القاضي في اجتهاده القضائينظرا للطبیعة الموضوعیة التي المتعاقدین على السواء. و 

:2لا یتقید بقاعدة ثابتة لإنقاص الالتزام بل یتنوع اجتهاده في صور منها 

، كـأن یتعهـد تـاجر بتوریـد كمیـات كبیـرة مـن السـكر لأحـد مصـانع الكـمقد یكون الإنقـاص مـن حیـث 

الحلوى ثم نقل كمیات السـكر المتداولـة فـي السـوق لحـادث طـارئ، كمـا هـو علیـه الحـال فـي انتشـار 

أو إغـلاق مصـانع  السـكر اسـتیرادمنع بالتالي أدى إلى إغلاق الحدود الدولیة و  فیروس كورونا الذي

لحـد الـذي السكر، الأمر الذي یجعل تورید كمیة السكر المتفق علیها حتى یرد الالتزام المرهـق إلـى ا

یستطیع التاجر القیام بتوریده.

عدد الأشیاء، بل قد ینصـب أیضـا علـى قـیم الأشـیاء، فـإذا ینصب الإنقاص فقط على الكمیات و لا  

إرهـاق فـي ا یـؤدي إلـى إلحـاق خسـارة فادحـة، و أدت الظروف الطارئة إلى انخفاض أسعار السـلع ممـ

ة أن یُــنقص الــثمن المتفــق علیــه بمــا یزیــل تنفیــذ عقــود البیــع مــثلا، فیجــوز للقاضــي فــي هــذه الحالــ

، مطبوعات جامعة 2عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الكویتي، دراسة مقارنة، الجزء الأول، المجلد  1

.726، ص 1982الكویت، 

 مجلة علوم، »ناشئة عن جائحة كورونا عن العقودالاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار ال« محمد بن علي بن محمد القرني، 2

.1522، ص 2020، لسنة 73، العدد الشریعة و الدراسات الإسلامیة
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الإرهـــاق أو یخفـــف منـــه بالنســـبة للمشـــتري، أي أنـــه إذا كـــان الالتـــزام المرهـــق هـــو ثمـــن المبیـــع جـــاز 

1أو إنقاص فوائده أو إسقاطها، أو مد الآجال التي یدفع فیها.للقاضي إنقاصه 

مـدین شـیئا أقـل لل، كـأن یحكـم القاضـي بـأن یقـدم الكیـفمـن حیـث  الالتـزامأما فیما یخص إنقـاص   

مــه الــدائن مــع مــا یعطیــه المــدین، جــودة ممــا اتفــق علیــه فــي العقــد، لكــي یحقــق التــوازن بــین مــا یقد

مثـال لكـن مـن صـنف أقـل جـودة، و دائن نفس الكمیة المتفق علیهـا، و بتعبیر آخر أن یقدم المدین للو 

من صنف متفق علیـه، إلا أن الحصـول سلعة معینة و رید كمیة محدودة من ذلك أن یتعهد تاجر بتو 

جائحـــة كورونـــا  علــى هـــذا الصــنف بالـــذات أصـــبح مرهــق نتیجـــة لظـــروف التجــارة الدولیـــة أثنـــاء قــوة

تشــدید الــدول للإجــراءات الاحترازیــة، فیجــوز أن یقــدر القاضــي أن یكــون الوفــاء بــنفس الكمیــة مــن و 

2ي الوفاء به إرهاق للمدین. السلعة من السوق أو من صنف أقل جودة لا یكون ف

علــى هــذه الوســیلة لرفــع الإرهــاق  مــدني فــي ظــل جائحــة كورونــا أن یعتمــدإذن بإمكــان القاضــي ال  

على المدین عن طریق الإنقاص من التزامه سواءً من حیث الكـم أو مـن حیـث الكیـف، لاسـیما قیـام 

منهــا،  البریــةالخارجیــة، الداخلیــة و لوقف التــام لوســائل نقــل البضــائع والمنتوجــات المختلفــة الدولــة بــا

الخدمات بسبب هذا الظرف، فیجوز للقاضـي ترتب عنه ندرة الكثیر من السلع و الجویة، ما البحریة و 

ضـه أو یؤجـل تنفیـذ للكمیة أو الكیـف أن یـنقص الـثمن الـذي یدفعـه المـدین أو یؤجـل بععند إنقاصه 

بعـض فقهـاء هـذا مـا دفـع التزاماته من جدیـد، و  تعدیلجزء من العقد، كأنه یقوم بإعادة هیكلة العقد و 

اف، ویُسـمونه إرادة الأطـر دة القاضـي، ولـیس العقـد  و مصـدر هـذا التعـدیل هـو إراالقانون إلى اعتبار 

لا یعتـد فیـه بـإرادة المتعاقـدین یعتبرونه مصـدرا حـدیثا مـن مصـادر الالتـزام، حیـث الالتزام القضائي و 

3 یستند فیه إلى قواعد العدالة.و 

ق.م.ج وســـیلة إنقـــاص الالتـــزام المرهـــق كـــأداة لـــرد الالتـــزام إلـــى الحـــد المعقـــول فـــي الـــقـــد طبـــق و   

إذا هلكـت العـین المـؤجرة أثنـاء (( أنـه علـى منـه 481المـادةخصوص عقد الإیجار حیث نـص فـي 

  مدة الإیجار هلاكـا كلیـا یفسـخ الإیجـار بحكـم القـانون إذا كـان هـلاك العـین المـؤجرة جزئیـا،أو إذا 

.172المرجع السابق،  میثاق عبد حمادي، نهى خالد عیسى، 1

.697قجالي مراد، مرابطین سفیان، المرجع السابق،  2

.1533ص  بن محمد القرني، المرجع السابق،محمد بن علي  3
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نقــص هــذا الاســتعمال نقصــا أصــبحت فــي حالــة لا تصــلح للاســتعمال الــذي أعــدت مــن أجلــه، أو 

لم یكن ذلك بفعل المسـتأجر، یجـوز لهـذا الأخیـر إذا لـم یقـم المـؤجر فـي الوقـت المناسـب معتبرا و 

برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، أن یطلب حسب الحالة، إما إنقاص بـدل الإیجـار 

1.))خ الإیجارأو فس

 المرهق  المقابل للالتزام لالتزاما زیادةبتعدیل العقد  ثانیا:

الملائــم، بــل یــرى فــي زیــادة التزامــات الــدائن لــزام المــدین هــو الأوفـق و قـد لا یــرى القاضــي إنقــاص إ  

عــن طریــق هــذه الوســیلة، بحیــث ادي للالتزامــات العقدیــة هــي الأصــلح، فیــتم إعــادة التــوازن الاقتصــ

 لا یعنـيالقیمـة السـوقیة لمحـل الالتـزام، و غیـر المتوقعـة فـي لدائن جـزءا مـن الزیـادة الطارئـة و ایتحمل 

زاد  إنما هي طریقة لإعادة توزیع ماحمله كل آثار الظرف الطارئ، و ذلك زیادة التزامات الدائن بما تُ 

.عن الخسارة المألوفة بینهما

ر مــن الكحــول الطبــي، المتعاقــدین علــى أن یُــورد الأول للثــاني مائــة ألــف لتــ اتفــقذلــك إذا ومثــال  

ثــر جائحــة كورونــا ارتفعــت الأســعار بصــورة كبیــرة، لیبلــغ علــى إ، و خمســین ألــف دینــارمقابــل مائــة و 

هـو للقاضـي فـي المثـال الأنـف الـذكر و  سعر اللتر مـن البضـاعة المطلوبـة ثلاثـة دنـانیر، فإنـه یمكـن

یزیـد فـي مقابـل الالتـزام لـى الكمیـة المتفـق علیهـا ذاتهـا، و لتـزام المرهـق، أن یُبقـي عفي طریقـه لـرد الا

ة، لیصـــبح مقابـــل التوریـــد الـــذي أصـــبح مرهقـــا للمـــورد، بعـــد أن یُحمـــل المـــدین وحـــده الخســـارة المألوفـــ

ى عشرة آلاف دینار مثلا . بید أنه یلـزم التنویـه إلـى أن القاضـي لا یُمكنـه إجبـار الـدائن علـمائتین و 

، بأن یشتري محل الالتزام بالسعر المعدل، إذ یبقى لـه الخیـار فـي فسـخ العقـد فـي قبول زیادة التزامه

هذه الحالة .

اسـتعمال القاضـي  إمكانیـةكما یذهب البعض في شرحه للقانون المدني الجزائري، إلى القول بعدم   

''Réduire ''المشــرع اســتخدم مصــطلح، إذ أن زیــادة التزامــات الــدائن لإعــادة التــوازن العقــديوســیلة 

)، في مقابل كلمة (یرد) في النسـخة العربیـة، بمـا إنقاصمعناها (و  .ففي النسخة الفرنسیة من ق.م

علــى المــدین الــذي أرهقــه الظــرف الاســتثنائي، دون أن یســري  التزامــات إنقــاصأنــه قصــد  إلــىیُشــیر 

، من القانون المدني، المرجع السابق.481المادة  1
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المشــرع لــو أراد الســماح للقاضــي بزیــادة الالتــزام عتقــد هــذا الجانــب بــأن االزیــادة فــي التــزام الــدائن، و 

1ن ذلك صراحة كما فعل في مواطن أخرى .المقابل، لما تردد في التعبیر ع

المقابــل لــه، لا یختلفــان زیــادة لــك أي إنقــاص الالتــزام المرهــق أو غیـر أن هنــاك مــن یــرى خــلاف ذ  

لا من الواقع على كاهل المدین، و  رهاقإلى تخفیف الإ تهدف الأخیرففي  الإلزامیة نتیجة من حیث 

أمــام هــذا التضــارب فــي الآراء حــول ، و جــب أن تراعــى عنــد إعمــال أي منهمــاحیــث الضــوابط التــي ی

بسلطة القاضي في الزیـادة فـي الالتـزام المقابـل عنـد تـوفر شـروط النظریـة، نسـتطیع القـول  الاعتراف

تحقیــق العدالــة العقدیــة مــا دام القاضــي بعــد تكییفــه لبهــذه الوســیلة  الاعتــرافبأنــه لا منــاص لنــا مــن 

2. عدل بین الطرفینلاابأن هذه الوسیلة هي الأفضل و  اقتنعللظروف 

فــي الأخیــر یمكــن القــول أن القاضــي لــه كامــل الســلطة التقدیریــة فــي تعــدیل الالتزامــات فــي ظــل   

أو بالزیــادة مــن التزامــات  جائحــة كورونــا، فــإن قضــاءه ســواءً كــان بالإنقــاص مــن التزامــات المــدین،

أن رفـــع الإرهـــاق علـــى المـــدین، خصوصـــا و هـــو النتیجـــة تصـــب فـــي هـــدف واحـــد، ألا و  الـــدائن، فـــإن

3المشرع لم یقید القاضي بوسیلة معینة لرفع مثل هذا الإرهاق.

إذا ما حاولنا أن نقارن بین دور القاضي في وسیلة زیادة الالتزام و بین دوره في وسیلة الإنقاص    

مـن حیـث وافـق الوسـیلتین مـن حیـث النتیجـة و هـذا بسـبب تامات، فإننا لا نجد تبـاین كبیـر و من الالتز 

الصعوبات التي تعترض القاضي في إعمال أي منهما:الضوابط و 

یترتــب علــى إعمــال أي مــن الوســیلتین تخفیــف الإرهــاق الواقــع علــى عــاتق   مــن حیــث النتیجــة:.1

حمیـل الــدائن بجـزء مــن هـذا الإرهـاق الــذي یتمثـل فــي المـدین بفعـل تغییــر الظـروف عــن طریـق ت

إجباره على إقالة المدین جزء من التزامه، سواءً من حیـث الكـم أو الكیـف كمـا فـي الإنقـاص، أو 

على دفع تعویض نقدي أو عیني للمدین الذي صار التزامه مرهقا، كما في حالة الزیادة.

مـــل المـــدین تبعـــة حَ الوســـیلتین أن یُ یجـــب أن یراعـــي فـــي إعمـــال أي مـــن   مـــن حیـــث الضـــوابط:.2

   قاص أو الزیادة، هذا من ناحیـة، الحكم بعد ذلك سواءً أكان الإنبالإرهاق المألوف أولا، ثم یعمل 

.357فارس محمد العجمي، المرجع السابق، ص 1

. 139شارف بن یحي، المرجع السابق، ص2

.698قجالي مراد، مرابطین سفیان، المرجع السابق، ص  3
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مــن ناحیــة أخــرى لا یمكــن أن یتبنــى القاضــي طریقــة إنقــاص الالتــزام المرهــق، أو طریقــة زیــادة و 

في طریق التنفیذ، أما الالتزام الذي تـم تنفیـذه فقـد و  بة للالتزام القائم الالتزام المقابل له، إلا بالنس

لـو أدى تـالي یغـض القاضـي الطـرف عنـه حتـى و بال لم یعـد لـه وجـود، ر بالنسبة له و انتهى الأم

من قام بالتنفیذ إرهاقا أصابه بفعل هذا التنفیذ.

ـــد مقـــدار الإنقـــاص هـــي نفـــس صـــعوب.3 ـــدار مـــن حیـــث الصـــعوبات: إن صـــعوبة تحدی ة تحدیـــد مق

الزیادة، ففـي كلتـا الحـالتین یُثـار التسـاؤل عـن النسـبة التـي یـنقص بهـا القاضـي التـزام المـدین إن 

تـأتي الصـعوبة مـن أن التطویـع یلة الزیـادة، و یزید بها حقه إن اختار وسو اختار وسیلة الإنقاص 

1 توزیع عبئه على طرفي العقد.على فكرة المشاركة في الإرهاق و  یقوم

زیــادة الالتــزام المقابــل أن القاضــي لا یــرد الالتــزام حــالتي الإنقــاص للالتــزام المرهــق و یلاحــظ فــي     

لا شــأن لــه بالمســتقبل لأنــه غیــر معــروف، فقــد یــزول أثــر حــد المعقــول إلا بالنســبة للحاضــر و إلــى ال

الحادث الطارئ فیرجع العقد إلى ما كان علیه من قبل التعدیل.

ل المتعلقة بالعقدالفرع الثاني: الوسائ

بعد ما أشرنا في الفرع الأول إلى الوسائل المتعلقة بالالتزام المتمثلة فـي إنقـاص أو زیـادة الالتـزام    

المتمثلـة فـي وقـف تنفیـذ العقـد بسـبب ع إلى الوسائل المتعلقـة بالعقـد و المرهق، سنتعرض في هذا الفر 

إضافة إلى الوسیلة الثانیة المتمثلة في إمكانیـة فسـخ العقـد بسـبب  (أولا)،-19كوفید-جائحة كورونا

( ثانیا).هذا الوباء 

-19كوفید-أولا: وقف تنفیذ العقد بسبب جائحة كورونا

قد یرى القاضـي أن خیـر وسـیلة لـرد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول، هـي وقـف تنفیـذ الالتـزام    

ل نفــاذ العقــد لمــدة یحــددها القاضــي حیــث یُقــدر أن الحــادث إلــى حــین زوال آثــار الجائحــة، أي تعطیــ

 انتهـاءالطارئ وقتي قریب الزوال دون المساس بمضمون العقد ثم یعود العقد إلى قوته الملزمة فـور 

وقــف التنفیــذ لأمــا إذا كانــت الجائحــة غیــر متوقعــة الــزوال فــلا جــدوى عندئــذ  الحــادث الاســتثنائي، 

الأمــور إلــى حالهــا كمــا فــي عــادت الطــارئ وقُضــي علــى هــذا الوبــاء و  ثزال الحــادأمــا إذا الالتــزام. 

مثـال ذلـك لـو أبرمـت شـركة تـأجیر السـیارات عقـد التـأمین یُستأنف تنفیـذ العقـد مـرة أخـرى، و  السابق 

.81،82بلقاسم زهرة، المرجع السابق، ص  1
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بســبب جائحـة كورونــا توقفـت شــركة ابـل خمســة آلاف دینـار فــي السـنة، و سـیاراتها ضـد الحــوادث، مق

كـــذلك ورش تصـــلیح غـــلاق محـــلات قطـــع غیـــار الســـیارات، و التزاماتهـــا بســـبب إتنفیـــذ  التـــأمین عـــن

الأحــوال یجــوز للقاضـي أن یوقــف تنفیــذ العقــد  فــي مثــل هـذهات مــن السـلطة العامــة و السـیارات، بقــرار 

تتمیـز هـذه الوسـیلة محلات المغلقة بعد فتـرة قریبـة. و لمدة قصیرة، متى كان من المتوقع عودة فتح ال

بالزیـادة أو النقصـان، كمـا  الأخـرىلا عناصـر العقـد بقة بأنها لا تمس محل العقـد و لساعن الوسائل ا

یـؤثر علـى أجـل تنفیـذ الالتـزام،  أن الوقف متى استغرق المـدة الأصـلیة المحـددة للتنفیـذ، فـإن ذلـك لا

1الذي یمتد لمدة تعادل المدة التي أوقف فیها القاضي الالتزام.و 

مقادیرهـــا دون أن تتـــأثر بهـــذا الحـــادث الطـــارئ محتفظـــة بقیمتهـــا و  الالتزامـــات فیـــه طیلـــة فتبقـــى     

أن لجــوء القاضــي لوســیلة الوقــف العقــد لا یتــأثر بــالوقف لاســیما و  نو الوقــف المؤقــت، أي أن مضــم

ســبب ذلــك إضــرارا بالــدائن، فقــد یكــون هــذا الأخیــر بــأمس الحاجــة للســلعة محــل بــأن لا یُ مشــروطة 

ات یـهـذا الأمـر یقـدره القاضـي وفقـا لمجر من الاشتراك فـي الظـرف الطـارئ، و  مهما كلفه ذلكالالتزام 

الدعوى.

یجب ألا یغیـب عـن بـال المشـرع، بـأن عجـز المـدین عـن الوفـاء بالتزاماتـه فـي موعـدها، یكـون لذا  

یتطلـب مرده أحیانا أزمة اقتصادیة عامة، أو ظروفا طارئة، كما هو الحال في جائحـة كورونـا، ممـا 

2معه التدخل التشریعي بقوانین خاصة لمعالجة الآثار الناجمة عن ذلك.

-19كوفید -ثانیا: فسخ العقد بسبب جائحة كورونا

زنـه مفاد هذا الرأي هو تمكین القاضي من اللجـوء إلـى الفسـخ كعـلاج أخیـر للعقـد الـذي انقلـب توا   

وسائل أخرى لـرد التـزام المـدین المرهـق  ذلك مقرونا باستحالة أو صعوبة استخدامرأسا على عقب، و 

 إلــى الحــدود المعقولــة (كالإنقــاص مــن الالتــزام أو الزیــادة فــي الالتــزام المقابــل أو وقــف تنفیــذ العقــد).

ذلـك بنــاءا الفسـخ كوسـیلة لمعالجـة الإرهـاق و  لـم یأخــذ بجـزاء نجـد أنـهالجزائـري لـى المشـرع إ بـالرجوع

صارت بعض  قاضي أن یُعدل من شروط العقد، التيلل فإذا كانج، من ق.م. 107/3لنص المادة 

نون الخاص المعمق، عبید نجاة، سلطة القاضي في تعدیل القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القا 1

.115ص ،2016تلمسان، العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق و 

.359ص فارس محمد العجمي، المرجع السابق، 2
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برمت فـي ظلهـا، أُ  التي الاقتصادیةالمترتبة علیه مرهقة لأحد طرفیه بفعل تغیر الظروف  الالتزامات

إلا أنــه أورد اســتثناء عــن هــذه  .یقضــي بفســخ العقــد بســبب هــذه الظــروفلــیس مــن الجــائز أن  فإنــه

علــى أنــه إذا انهـــار التــوازن الاقتصــادي بـــین (( ق.م.ج 561/3القاعــدة مــن خــلال نــص المـــادة 

التزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم تكـن فـي الحسـبان وقـت 

التعاقد،و تـداعى بـذلك الأسـاس الـذي قـام علیـه التقـدیر المـالي لعقـد المقاولـة، جـاز للقاضـي أن 

ـــد ـــادة الأجـــرة أو بفســـخ العق ـــوازن  حیـــث 1.))یحكـــم بزی ـــد انهیـــار الت أجـــاز المشـــرع فســـخ العقـــد عن

القاضــي ســلطة رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد   مقاولــة، بینمــا نجــده إكتفــى بإعطــاءالاقتصــادي لعقــد 

2. ق.م دون التصریح بالفسخ 107/3المعقول في نص المادة 

منــع القاضــي أخــذ بعــدم جــواز الفســخ بســبب الظــروف الطارئــة و  المشــرع الجزائــري أن یجــدر القــول  

قـــول، هـــذه القاعـــدة عامـــة اســـتخدام هـــذه الوســـیلة فـــي ســـبیل رد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحـــد المعمـــن 

مــن المتعلقــة بمقاولــة البنــاء، وعلــى كــلٍ و و  المشــار إلیهــا أعــلاه 561/3مــن خــلال المــادة  اســتثنائیة 

المرهق إلى الحد المعقول بأي القاضي یعمل على إعادة التوازن إلى العقد برد الالتزام المُسلم به أن 

حتــى ام المقابــل أو وقــف تنفیــذ العقــد و وســیلة یراهــا ســواءً أكانــت إنقــاص الالتــزام أو الزیــادة فــي الالتــز 

كل ظُلم جراء الظروف ، وإزالة الفسخ إذا كان یمثل الوسیلة الأنجع المعقولة الالتزام، تحقیقا  للعدالة

3الطارئة.

ا كانت له -19كوفید-الظروف الاستثنائیة الخاصة بوباء كورونا نستخلص مما سبق دراسته أن   

المستمرة المبرمة قبل الجائحة، على وجه التحدید العقود الزمنیة أو تأثیر مباشر على نظریة العقد و 

أصبح المدین مهدد بخسارة فادحة، ترتب عن هذا الفیروس اختلال توازن الالتزام العقدي حیث و 

اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بتطبیق أحكام نظریة الظروف الطارئة علیه بإمكان المدین و 

، باعتبار هذه الظروف استثنائیة ق.م.ج 107/3التي عالجها المشرع الجزائري في نص المادة 

غیر متوقعة وقت التعاقد، لذا یُطلب من القاضي المدني إعادة التوازن للعقد من خلال عامة و 

مرجع السابق.،من القانون المدني، ال561/3المادة  1

.146ص شارف بن یحي، المرجع السابق، 2

.147ص ،نفسهشارف بن یحي، المرجع  3
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عن الجائحة على كلا المتعاقدین  المترتبةسعة عن طریق توزیع الآثار القانونیة سلطته التقدیریة الوا

، التعاقدي التزامهالالتزام المرهق للمدین إلى الحد المعقول حتى یتمكن من تنفیذ  إرجاعمحاولة و 

خاصة مع تدابیر الحجر المطبقة في ظل هذا الوباء.

العقود المبرمة قبل صدور المرسوم التنفیذي مع العلم بأن الظروف الطارئة تطبق فقط على 

 ه، أما العقود المبرمة بعد هذا التاریخ فلا تخضع لهذ2020مارس  21المؤرخ في  20/69

1لإمكانیة توقع الفیروس من كلا المتعاقدین. النظریة

.703ص  قجالي مراد، مرابطین سفیان، المرجع السابق، 1
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:تمـــــــــــــةالخا

شكلت تهدیدا على الأمن العام في الجزائر،  -19كوفید-لنا مما سبق أن جائحة كورونا تبین     

استدعى من السلطات العمومیة التعامل معها بحزم من خلال فرض إجراءات قیدت حریات 

المواطنین،من ذلك الحجر الصحي والمنزلي، إلى جانب بعض النشاطات الاقتصادیة والتجاریة 

الكثیر من المحلات التجاریة التي نجد أغلبها في حالة ركود، الذي یُرشح خاصةً ما أدى إلى غلق

إلى وقوع أزمة اقتصادیة.

بهذا نرى أن هذه التدابیر من شأنها التأثیر في وفاء المستأجر بالتزاماته، والانتفاع بالمحل 

به، وبهذا نكون  الذي أُغلق كونه مقر ممارسة نشاطه من خلاله، وفي ظل هذا الغلق تفوته المنفعة

أمام حالات مختلفة، حالة ولایات مسها الحجر الكلي وتم غلق الكثیر من النشاطات التجاریة 

والطرق المؤدیة إلى خارج الولایة، أو حتى لأولئك الذین یودون الدخول إلیها إلا بترخیص كولایة 

اطات ولیس كلها كولایة البلیدة. وعندنا حالة ولایات أخرى شملها الحجر الجزئي وغلق لبعض النش

مستغانم مثلا، وحالة أخرى أن بعض الأنشطة لم تتأثر بظرف الوباء باعتبار طبیعة النشاط 

وتضرر المنطقة، بل بعضها انتعش وزادت مداخیل أصحابها كمحلات بیع مواد التنظیف مثلا...     

یختلف باختلاف طبیعة  وبناءً على ذلك فمستوى تأثر أطراف المحل التجاري وانتفاعهم بمحلاتهم

النشاط الممارس ونسبة أو درجة حِدة الوباء في المنطقة، فإن كان هذا الظرف الاستثنائي لفیروس 

كورونا جعل التزامات الأطراف مستحیلة لعدم تمكنهم من الحركة أو التنقل كغلق حدود الولایة، 

زامات فیها مشقة وإرهاق وتكبد الخسائر، فهنا نكون أمام نظریة القوة القاهرة، أما إذا كان تنفیذ الالت

عندها نكون أمام نظریة الظروف الطارئة فیرجع لقاضي الموضوع للموازنة بین مصالح طرفي 

العقد ورد الالتزامات إلى الحد المعقول.

بهذا یكون الفصل في استحالة تنفیذ الأطراف لالتزاماتهم، أو بلوغها حد الإرهاق والخسائر      

حالة، أو بین تطبیق نظریة القوة القاهرة أو نظریة الظروف الطارئة یخضع للسلطة دون الاست

التقدیریة للقاضي، في حین أن الذي لم یتأثر نشاطه بالوباء فیكون بمنأى عن تطبیق أحدهما، وقد 

صرح وزیر التجارة كمال رزیق أن الضرر لم یمس جمیع التجار، بعضهم تضرر والبعض الآخر 

ى أولئك الذین تضرروا یختلف ضرر كل واحد منهم عن الآخر، لهذا وُجب دراسة لم یتضرر، حت
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حالة بحالة، وبناءا على هذا سیتم تعویض المتضررین وفق آلیات سیتم دراستها بعد انتهاء الوباء، 

مشیرا إلى إمكانیة الإعفاء الجبائي أو التخفیف للتجار المتضررین. 

-19كوفید-متعلقة بتدابیر الوقائیة من فیروس كورونا المستجدمن خلال المراسیم التنفیذیة ال   

ومدة الحجر التي تقررت والأنشطة التي تم تعلیقها تم السماح لأصحابها بمزاولتها، یمكن القول أن 

أكثر الأطراف المتضررین من جراء ذلك تطبق علیهم أحكام نظریة الظروف الطارئة، نظرا لأن 

الجزئي، الذي لم یطول، إضافة إلى أن المحلات التي تم غلقها معظم الولایات مسها الحجر 

یستحیل على أطراف  سرعان ما تم الترخیص لأصحابها بمزاولة نشاطها، فمع هذه المعطیات فلا

فوات منفعة ؤجرة، لكن تلاحقهم مشقة وإرهاق و تنفیذ التزامهم والانتفاع بالعین المالمحل التجاري

وهذا هو نطاق نظریة الظروف الطارئة خصوصا أنه سیتم تعویضهم المحل مقر ممارسة النشاط، 

سواءً كمنحة أو الإعفاء، وهذا قد یؤدي لرد الالتزام إلى الحد المعقول الذي تقوم علیه نظریة 

الظروف الطارئة.

وفي الأخیر نستنتج أن تطبیق هذه الإجراءات لم یكن الغرض منها تقیید حریات المواطنین أو    

فوات منفعتهم، بل صونْ حیاتهم والمحافظة على الأرواح البشریة، وهو أمر رخصت له القوانین 

الفترة والمواثیق الدولیة، بشرط تأطیر ذلك بشكل رسمي في شكل قوانین أو مراسیم تنفیذیة، وتحدید 

الزمنیة الخاصة بهذه الإجراءات الاستثنائیة، وتوضیح السبب العلمي لتبریر ذلك، وهو ما احترمته 

الحكومة الجزائریة، طالما أن قوانین الحجر الصحي لم تطبق إلا لمدة خمسة عشر یوم قابلة 

لذي جعل للتجدید في كل مرة، في حین الاعتماد على حملات التوعیة إلى جانب أسلوب الردع، ا

المواطنین یتقبلون تلك الإجراءات رغم قساوتها، وزاد من مشروعیة السلطة في مثل هذا الظرف 

الحساس.



قـائمـة المراجع  
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ملخص الدراسة 

على الالتزامات التعاقدیة خصوصا ما تعلق منها بإیجار -19كوفید-أثر وباء كورونا

المحل التجاري، فتسبب هذا الفیروس بخسارة كبیرة للمتعاقدین سواءً كانوا أشخاص أو شركات 

تأثیر كبیرة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة، مما أثار مشكلات قانونیة بالغة ال

وبالغة التكالیف والخسائر، الأمر الذي یُدخلنا من الناحیة القانونیة تحت بند القوة القاهرة والظروف 

الطارئة ذات التأثیر السلبي المباشر على تنفیذ الالتزامات العقدیة، كون أن جائحة كورونا وفق 

كن توقعها ولا دفعها، هنا یأتي المنظور القانوني تُعتبر أمرا خارجا عن إرادة المتعاقدین بحیث لا یم

دور قاضي الموضوع في تعدیل العقد بالشكل الذي یعید التوازن السابق للعقد.

Abstract :

Corona virus disease (Covid 19) pandemic affected the contractual

commitments, especially the ones which are related to commercial lease of

store. This virus has caused huge loses to the contractors, whether they are

persons or companies Big losses, Because of their inability to fulfill their

contractual obligations, which has raised significant legal problems with

sever costs and losses, which legally bring us under the clause of force

majeure and emergency circumstances that have a direct negative Impact

on the implementation of contractual obligation, the fact that the corona

pandemic, according to the legal perspective, is considered something

outside the control of the contractors, so that it cannot be expected or

pushed. There comes the role of the trial judge in amending the contract in

a way that restores the previous balance of the contractors.


